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قبل أكثر من عشرة أيام، نشر المناضل جوليان 
أسانج أول تغريدة له منذ ثماني سنوات، 

واكتفى بالقول: »لقد عدت!«.
أسانج، الذي واجه الموت في السجون 

البريطانية، كان قد خرج من السجن وعاد إلى 
بلده أستراليا في حزيران 2024، حيث خضع 
للعلاج لاستعادة عافيته، وابتعد عن الأضواء 
 بحياته العائلية، وهو ينتظر مولوده 

ً
منشغلا

الثالث الشهر المقبل. لكنه حرص على توضيح 
شر عام 2024 بشأن صفقة خروجه 

ُ
أن ما ن

من السجن كتبه فريق الدفاع عنه، وليس هو 
شخصياً. وهو يعيش اليوم أوضاعاً خاصة، 
بعد سنوات من المعاناة بدأت حين اضطر إلى 

اللجوء إلى سفارة الإكوادور تفادياً لأمر اعتقال 
بريطاني كان يهدف إلى تسليمه للسويد في 

دعوى تحرّش جنسي، أثبتت الوقائع بطلانها. 
وكان أسانج يدرك أن تسليمه للسويد قد يفتح 

الطريق أمام تسليمه للولايات المتحدة. وقد 
استفاد يومها من حكم الرئيس الإكوادوري 
اليساري رافاييل كوريا الذي منحه اللجوء 

السياسي عام 2012، وبقي في مقرّ السفارة 
 في السلطة الرئيس لينين مورينو 

ّ
إلى أن حل

الذي كان يتقرّب من الأميركيين، والذي ألغى 
قرار سلفه بحجة أن أسانج خالف شروط 

اللجوء، لتعتقله الشرطة البريطانية فور خروجه 
من السفارة عام 2019. ومنذ ذلك الحين، واجه 

أسانج ظروف احتجاز قاسية ومهينة، قبل 
برم تسوية في ربيع 2024، بإعلان فريق 

ُ
أن ت

الدفاع عنه أنه أقرّ بالذنب مقابل عدم محاكمته 
وترحيله إلى أستراليا. وجاءت التسوية في ظل 
ر أطباء من 

ّ
تدهور وضعه الصحي، وبعدما حذ

وجود خطر جدّي على حياته.
قاد جوليان أسانج، مع مجموعة من المغامرين 

الشجعان، واحدة من أكبر تجارب كشف 
تدخل الولايات المتحدة  في شؤون الدول حول 
العالم، ونمط عملها الأمني والسياسي، بعدما 

ن من الوصول إلى عشرات الآلاف من 
ّ
تمك

وثائق وزارة الخارجية الأميركية، إضافة إلى 
وثائق أخرى، كما نجح لاحقاً في الحصول 

على وثائق تخصّ وزارة الخارجية السعودية 
وملفات أخرى.

وكان نشر هذه الوثائق يتمّ عبر موقع 
»ويكيليكس«، الذي أسّسه أسانج مع مجموعة 
من رفاقه، قبل أن تطلق الولايات المتحدة أكبر 

حملة مُطاردة أمنية في كل أصقاع الأرض، 
قادتها الاستخبارات الأميركية، بالتعاون مع 

أجهزة استخبارات دول عدّة، للوصول إليه وإلى 
الفريق العامل معه. 

ولم يكن أسانج في وارد خوض مغامرة جديدة 
عندما أخضعته السلطات البريطانية للإقامة 

ب 
ّ
المشروطة، وفرضت عليه ارتداء سوار للتعق

طوال فترة إقامته في إحدى الشقق السكنية 
قرب لندن. وفي الوقت نفسه، باشرت دول 

عدة، أبرزها السويد، لعب دور قذر في تشويه 
سمعته ومساعدة الولايات المتحدة في الوصول 

إليه.
وكانت واشنطن قد واجهت سنوات طويلة 

من المتاعب مع عدد كبير من المسؤولين 

والسياسيين حول العالم، الذين انقطع قسم 
غير قليل منهم عن الاجتماع بالأميركيين، 

بعدما كشفت وثائق وزارة الخارجية الأميركية 
ما كانوا يقولونه خلال اجتماعاتهم مع 

في السفارات 
ّ
الدبلوماسيين الأميركيين وموظ

الأميركية، علماً أنه لم تصل إلى أسانج كل 
فة بدرجة عالية من السرية، إذ 

ّ
صن

ُ
الوثائق الم

إن الشخص الذي ساعد في الوصول إلى هذه 
المواد كان يعمل مع مسؤول عسكري أميركي، 

لاع على قسم 
ّ
وكانت صلاحياته تتيح له الاط

من الوثائق، لا جميعها.
بعد تجربة »ويكيليكس«، حاول الأميركيون 

الردّ عبر ألاعيب مختلفة، من بينها رفع الحظر 
عن وثائق موجودة لدى المجمع الاستخباراتي 

الأميركي، تتعلق بعدد كبير من خصوم 
الولايات المتحدة حول العالم. وبعد منح روسيا 
الضابط الأميركي السابق إدوارد سنودن حق 
اللجوء على أراضيها، انتقلت واشنطن إلى ما 
يشبه الهجوم المضاد، فأنشأت، بالتعاون مع 
عنى بالتحقيقات 

ُ
مات ت

ّ
جورج سوروس، منظ

الاستقصائية للصحافيين حول العالم، إلى 
متها كميات 

ّ
جانب جمعيات مدنية أخرى، وسل

شرت في السنوات التي 
ُ
كبيرة من الوثائق التي ن

تلت »الكشف الكبير« لمؤسسة »ويكيليكس«.
كما حاول الأميركيون، في أكثر من مناسبة، 

تسريب وثائق مُزوّرة ونسبها إلى أسانج، 
بهدف ضرب مصداقية الوثائق التي قرّرت 
إدارة باراك أوباما، بناءً على توصية أجهزة 

الاستخبارات، عدم التعليق على الوثائق 
المنشورة من جانب أي مسؤول أميركي، 

فيما قادت هيلاري كلينتون حملة علاقات 
عامة واسعة مع حلفاء الولايات المتحدة حول 

العالم. وفي موازاة ذلك، عملت جهات أخرى 
على تطوير برامج حماية وتشفير جديدة 
للاتصالات والوثائق الحكومية الأميركية.

لكنّ حجب المعلومات لا يكفي لمنع تسريبها. 
فالوصول إلى الوثائق الحساسة يبقى ممكناً 

عبر وسائل متعدّدة، وهو ما خبرناه في 
»الأخبار« خلال السنوات الخمس الماضية، ولا 
سيما بعدما خضعت كبريات وسائل الإعلام 

 
ً
العالمية )لم تجرؤ وسائل الإعلام العربية أصلا

على مقاربة هذا الموضوع( لضغوط الحكومات 
لة لها، وابتعدت إلى حدّ كبير  موِّ

ُ
والشركات الم

عن البحث في وثائق وملفات سرّية تتصل 
هيمِنة في العالم. ومع ذلك، 

ُ
بعمل الحكومات الم

 في 
ً
فإن الوصول إلى الوثائق ليس مستحيلا

تيح لكثيرين الحصول 
ُ
عصر الاتصالات، وقد أ

على مُعطيات ذات حساسية عالية. بل إن 
ل اليوم في استخدام الذكاء 

ّ
التطور الأخطر يتمث

الاصطناعي لإنتاج وثائق مكتوبة أو مُصوّرة، 
أو محادثات منسوبة إلى أشخاص، من دون أن 

تكون لها أي صلة بالواقع. وقد ظهرت حالات 
ابتزاز استهدفت سياسيين ورجال أعمال، من 

قبل عناصر استخباراتيين مرتبطين بدول 
وحكومات، باستخدام مواد )بينها مقاطع 

فيديو ورسائل نصّية( لتشويه صورتهم. وفي 
إحدى الحالات، تجرّأ رجل أعمال عربي بارز 

على اللجوء إلى القضاء مُطالِباً بالتحقيق، 
سب إليه لم يكن سوى 

ُ
ليتبيّ سريعاً أن ما ن

ب« بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ّ
»إنتاج مُرك

»الأخبار« تعود إلى نشر ما تراه مناسباً من 
وثائق تتصل بمرحلة الصراع الكبرى التي 

نشهدها اليوم. وفي عدد الغد، سننشر وثيقة 
أميركية حديثة جداً، صادرة عن جهة رسمية 
عليا في الإدارة الأميركية، تتناول ملفاً يخصّ 

لبنان. وسنفهم من خلال هذه الوثيقة، كيف 
طون بالتعاون مع 

ّ
ر الأميركيون وكيف يخط

ّ
يفك

حلفائهم في لبنان وخارجه من أجل القضاء 
على المقاومة!

واشنطن - ليكس: 

ات الغرف السوداء
ّ

عودة إلى ملف

ابراهيم الأمين

كان لتجربة »ويكيليكس« الأثر الكبير 

في الكشف عن مؤامرات أميركا 

والغرب ضد شعوب العالم، وعودة 

جوليان أسانج إلى العلن تعيد الأمل 

بمواصلة العمل على ملاحقة القتلة 

وناهبي الشعوب 

جبران باسيل *

العبرة

المنتصر،  يكتبه  الــتــاريــخ  أن  صــحــيــح 
يـــزوّر وقائعه  ولــكــن لا أحــد يمكنه أن 
بالكامل لأن الحقيقة لا بدّ لها من أن 

تنتصر.
اليوم، وبعد مــرور عشرين عاماً على 
وثيقة التفاهم، تبيّ أن القصة لم تكن 
يــومــا مــجــرّد تــفــاهــم بــن حــزبــن، ولــم 
تكن مــع أو ضــد حــزب الــلــه، بــل كانت 
كيف نحمي لبنان من دون أن نخسر 
سيادته، وكيف نبني وحدتنا الوطنية 
وكــيــف  ــا،  ــ ــنـ ــ ذاتـ نــخــســر  أن  دون  ــن  مــ
نحصر السلاح والقرار باستراتيجية 
دفــاعــيــة لــلــدولــة وحـــدهـــا مـــن دون أن 

ننزلق إلى حرب أهلية؟
ــا نــــرى الــخــطــر 

ّ
الــقــصّــة كــانــت أنــنــا كــن

التهديدي الآتي من الخارج متلازماً مع 
الداخل،  في  مُلوّحاً  التقسيمي  الخطر 
لذلك لم يكن قرارنا سياسياً مصلحياً، 
بل كان خياراً وطنياً وجودياً لنحافظ 

على لبنان، على وجودنا ودورنــا فيه، 
وعلى خصائص جميع مكوّناته. 

ه 
ّ
قد يكون خيارنا خاسراً تياريّاً، ولكن

رابح وطنياً. 
في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد 
ــر الــلــه  ــن نـــصـ ــد حـــسـ ــيـ ــة الـــسـ ــاحـ ــمـ سـ
ــنــــا، أرى  الـــحـــاضـــر دائــــمــــا فــــي وجــــدانــ
 لاســـتـــحـــضـــار الــــــحِــــــوارات 

ً
مـــنـــاســـبـــة

معاً،  أجريناها  التي  والطويلة  العديدة 
 الحوار الأخير 

ً
بالعقل والقلب، وخاصة

أجدها  يوماً، كما  نكتب عنه  قد  الــذي 
دّر له 

ُ
فرصة لأتخيّل حوارنا الآن، لو ق

أن يبقى على قيد الحياة، لكان أعاننا 
لِمّات. 

ُ
طبعاً على تفادي الكثير من الم

اللقاء

في محاولته لإقناعي بالسير بمرشحه 
لرئاسة الجمهورية، في صيف 2022، 
كــــان الـــكـــام صــريــحــا وعــمــيــقــا. قــال 
لــــي: »تــــأخــــذون كـــل الـــضـــمـــانـــات الــتــي 
 وحيداً: 

ً
تريدون«. وكان جوابي سؤالا

»كيف نضمن بقاء لبنان؟«. 
ــراراً إن المـــقـــاومـــة لا  ــ ــد قــلــنــا مــ كــنــا قـ

يمكنها أن تعيش من دون الدولة، ولا 
 مكان الدولة. التفاهم 

ّ
يمكنها أن تحل

الى  المقاومة  الجسر لكي تعبره  كان 
الدولة وليس لتعبر عليه فوق الدولة. 
الحزب،  خيارات  للبننة  كــان  التفاهم 
فاللبنانيون احتضنوا المقاومة لأنها 
ــرّرت الأرض ودافــعــت عــن الــوطــن  حــ
لن  ها 

ّ
ولكن عليه،  المعتدين  بمواجهة 

الــحــزب إذا مــا فــرض على  تحتضن 
لا  سياسية  خيارات  وأبنائها  الدولة 
يريدونها. لا ينفع أن تربحوا معركة 
عــســكــريــة أو ســيــاســيــة وتــخــســروا 
ــة  ــراكــ ــشــ ــ ــكـــــرة ال ــان - فـــ ــنــ ــبــ ــ ل ــرة  ــكـــ فـــ

المتناصفة فيه.  
هــنــاك فـــرق كبير أن يــكــون لــبــنــان مع 
 
ً
المقاومة وبين أن تصبح المقاومة بديلا

عن لبنان. 
سع أكثر 

ّ
بعد ذلك اللقاء، راح الفارق يت

بين التيار وحزب الله لناحية الأولويات: 
نحن أولويّتنا الدولة ومن بعدها تأتي 
ــة، ونــقــبــل أن تـــكـــون المــقــاومــة  ــاومـ ــقـ المـ
الدولة، ولكن تحت رعايتها  جــزءاً من 

وقراراتها اللبنانية. 

أمّـــا هــم فــيــريــدون المــقــاومــة وسلاحها 
 وثــانــيــا وثــالــثــا، وبــعــد ذلـــك تــأتــي 

ً
أولا

الدولة.

الحوار

مـــع سماحته  الآن  أتـــحـــاور  كــنــت  ولـــو 
وأقول له: »إذا ربحت الحرب وحافظت 
على السلاح وخسرنا الدولة، نكون قد 

خسرنا لبنان - ماذا ينفع عندها«؟ 
وأتـــخـــيّـــل أنــــه ســيــقــول لــــي: »صــحــيــح، 
ولـــكـــن نـــحـــن بـــحـــاجـــة لمــــن يــضــمــنــنــا 
ويـــضـــمـــن ســـاحـــنـــا لـــكـــي لا تــقــتــلــنــا 

إسرائيل... وكل المتربّصين بنا«. 
أقليّة  أي  وأعــيــش خــوف  أفهم  بالطبع، 
رعونة  أتفهّم  ولا  وخنقها،  عزلها  من 
الــبــعــض فـــي لــبــنــان بـــزيـــادة مــخــاوفــهــا 
بالخارج  واستقوائهم  تهديدها،  عبر 

للقضاء عليها. 
»السلاح  بالقول:  لأجيبه  كنت  ولكني 
 
ً
وحــده لا يحمي طائفة  للأبد، خاصة

ــل. مــا  ــيــ ــرائــ فــــي وجـــــه كـــيـــان مـــثـــل إســ
ــة. نــحــن  ــ ــــدولـ يــحــمــيــنــا جــمــيــعــنــا هــــو الـ
ــع الـــحـــرب  ــنـ ــم لمـ ــاهـ ــفـ ــتـ ــذا الـ ــ أجـــريـــنـــا هــ

الأهــلــيــة ولــبــنــاء دولـــة تحمي الــشــراكــة 
استراتيجية  المقاومة ضمن  وتحتوي 
دفاعية وطنية. بما تفعلون، تضربون 
تبقى  فلا  الــدولــة،  وتكسرون  الشراكة 

استراتيجية لها ولا دفاع يحميها«. 
أنــــا أعـــــرف أن فــكــر الـــســـيّـــد والـــحـــزب 
قـــائـــم  ــتــــهــــديــــد  ــ ال أن  ــول  ــ ــ ــور حـ ــحـ ــمـ ــتـ يـ
والضغوط كبيرة، ولا يأمنون لأيّ كان 
بتحمّلها، وها هي تجربتهم مع الحكم 
أنــه لا يمكنهم  الحالي تثبت ذلــك، كما 
الــتــعــامــل مـــع هـــذا الـــســـاح كــأنــه ملف 
داخلي معزول عمّا يحصل في الإقليم، 
لأن  لحمايتهم،  للمحور  بحاجة  فهم 
مــن يطلب نـــزع ســاحــهــم يــنــوي قطع 

رؤوسهم بعد ذلك. 
أمّا فكرنا فيتمحور حول أن الضمانة 
تــأتــي مـــن الـــداخـــل ونــحــن مــلــتــزمــون 
هدفاً.  وليست  وسيلة  المــقــاومــة  بــهــا. 
الــهــدف هــو لبنان وبــقــاؤه. إذا أصبح 
عامل  اللبنانيين  بنظر  الــســاح  هـــذا 
اســتــقــواء عليهم لــفــرض خـــيـــارات لا 
إلــى مشروع ضد  يتحوّل  يريدونها، 
للداخل،  الدولة، ويصبح عامل خوف 

لــلــخــارج. وإذا  قبل أن يــكــون رادعـــا 
أصــبــح هـــذا الـــســـاح مــصــدر خطر 
ــن 

ّ
يــتــمــك أن  مـــن دون  الـــوطـــن  عــلــى 

ــداء  ــ الأعـ مـــن ردع  مـــن حــمــايــتــه ولا 
عـــن الاعـــتـــداء عــلــيــه، يــكــون أســاســا 
لـــذعـــر الــلــبــنــانــيــن بـــــدل طــمــأنــتــهــم 
وتــوفــيــر أمــانــهــم. هــدف الــتــفــاهــم، لو 
أردنا الحفاظ عليه، كان بناء الدولة 
بــشــراكــة أبــنــائــهــا لــكــي تــحــمــي هي 
ــة،  ــا إذا ســقــطــت الـــدولـ ــ ــة. أمّـ ــاومـ ــقـ المـ
ــا تــصــبــح  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــة، لأن ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ تـــســـقـــط المـ

نحن  شــرعــيّــتــهــا.  وتــفــقــد  ميليشيا 
لبنانية  المقاومة  تكون  أن  نريد  ا 

ّ
كن

فقط ولمصلحة لبنان فقط ولمصلحة 
الدولة فيه. 

لو كان السيّد بيننا، لانتفض وقال: 
الدماء  تبذل  وهــي  لبنانية  »المقاومة 
للدفاع عن لبنان. ولكن هي بحاجة 

لحماية المحور فهو الضامن«. 
»يــا سيّد،  بمحبّة:  لقلت  أجبته،  ولــو 
لــيــس أنـــت مـــن يــخــســر الـــداخـــل. قد 
ــده،  ــواعــ ــوّة ســ ــقــ يـــهـــزمـــك الــــخــــارج بــ
ك تستعيض بربح الداخل بقوة 

ّ
ولكن

ذكائك وحكمتك... ولبنانيّتك«. 
أقـــول: »لا تضيّعوا  الــســيّــد  ولــرفــاق 
المــحــاور  لعبة  الــهــدف.  ولا  البوصلة 
ــــداخــــل. لا  ــفــكــم أنــفــســكــم وال

ّ
قـــد تــكــل

لــبــنــان ساحة  يــكــون  بـــأن  تسمحوا 
للآخرين، بل اتركوه مساحة لأهله. 
ــــوطــــن.  ــر مــــن ال ــبــ ــيـــس أكــ الــــســــاح لـ
انتبهوا لئلا تخسروا الاثنين. لبنان 
لكم ولنا جميعاً، ولا وحدة  بحاجة 
وطنية من دونكم، ولا معنى للبنان 

بغياب مكوّنكم«. 
رحـــم الــلــه ســمــاحــة الــســيّــد الشهيد 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، وأدامـــــــــه قــــدوة 
لمحبّيه، وأعان كل أهلنا في الجنوب 
آمنين  لــيــعــودوا  والضاحية  والــبــقــاع 
ــم، مــرفــوعــي  ــهــ ــن الــــى أرضــ ــزّزيـ ــعـ مـ
والشهادة وبخروج  بالكرامة  الرأس 

الاحتلال وإعمار البنيان. 
ــول: إنــه  ــ ــرى اســتــشــهــاده أقــ ــ فـــي ذكـ
التفاهم الذي سينصفه التاريخ، إنه 

السيد الذي سيقدّره التاريخ.

* رئيس تكتل لبنان القوي.

نصِفه التاريخ
ُ

التفاهم الذي سي

الجيش  العدو من  وبعد فشله يريد 
اللبناني نــزع الــســاح، وهــو أمــر لن 
ــار  ــ ــفــــاق الإطـ يــــتــــم«، مـــوضـــحـــا أن »اتــ
ــزٍ مــــن قـــبـــل الــســلــطــة  هــــو تــــنــــازل مُــــخــ
اللبنانية عن كل الأوراق التي يمكن 
الاتــــفــــاق  أن  واعـــتـــبـــر  تـــمـــلـــكـــهـــا«.  أن 
»قـــدّم فــي لحظة واحـــدة وفــي جلسة 
واحــدة كل ما يمكن أن يتحدّث عنه 
لمــصــلــحــة  ــنـــه  عـ ــقــــول  يــ أن  أو  ــنـــان  ــبـ لـ
العدو الإسرائيلي وكما يريد العدو 
الإســرائــيــلــي«. وانــتــقــد الـــرهـــان على 
: »الــســلــطــة 

ً
ــائـــا الــــولايــــات المــتــحــدة قـ

ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد المــــــــشــــــــروع الإسـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ تـ
تواجهه«، مضيفاً:  أن  بدل  الأميركي 
يُـــعـــرّضـــون أكــتــافــهــم ويـــأخـــذون  »لا، 
ــــاول  ــنـ ــ ــبــــهــــم«. وتـ قــــــــــــرارات ضـــــد شــــعــ
المـــوقـــف مـــن الــرئــيــس جـــوزيـــف عــون 
حــق  يـــمـــلـــك  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ »إن   :

ً
قـــــــائـــــــا

لــه مخالفة  لكنه لا يحق  الــتــفــاوض، 
الــدســتــور والــطــائــف وخــطــاب القسم 
والبيان الــــوزاري، والــتــنــازل عــن حق 
لــبــنــان وشــعــبــه وجــيــشــه فـــي الــدفــاع 
عن أرضــه«. وأضــاف: »نريد الرئيس 
ــا ولـــيـــس  ــعــ ــامــ ــون حـــكـــمـــا وجــ ــكــ أن يــ
طرفاً«. وفي تطرّقه الى ملف الحوار، 
ــيـــف نــــحــــاور مــــن حـــكـــم عــلــى  ــال: »كـ ــ قــ
المــقــاومــة وشــعــبــهــا بــأنــهــم خــارجــون 
عن القانون؟«. وربط قاسم أي نقاش 
الجنوب  المقاومة بواقع  حول سلاح 
: »أمّـــــــا حــصــريــة 

ً
ــــا ــائـ ــ ــــال، قـ ــتــ ــ والاحــ

السلاح، فقد قلنا لكم، عندما تريدون 
نــحــن حـــاضـــرون لــلــحــوار والــنــقــاش، 
لكن في الأول حرّروا الجنوب وليعد 
ــرار  ــارة قـ ــبـ ـــق عــلــى عـ

ّ
ــل الأهــــالــــي«. وعـ

»مــن يلاحقكم   :
ً
قائلا والسلم  الحرب 

يــا أخـــي عــلــى قــــرار الــحــرب والــســلــم؟ 
حرباً  تقولوا  أن  بإيدكم  طالع  أأنــتــم 
أو تقولوا سلماً في الأصل؟«، ثم أكّد: 
»اتــركــوا معكم قــرار الــحــرب والسلم، 

 ليس عندنا ولا نريده«.
ً
نحن أصلا

وفــــي مــلــف الـــنـــازحـــن والمــتــضــرّريــن، 
ــم الــــدولــــة مــســؤولــيــاتــهــا  ــاسـ ــل قـ ــمّـ حـ
ــان يــجــب  ــ : »كــ

ً
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، قــــائــــا

على السلطة وما زال واجباً أن تقوم 
بمسؤوليتها في الإيواء والتعويض 
وكل الواجبات التي تتعلق بالإعمار 
والـــتـــرمـــيـــم«. لــكــنــه أعـــلـــن فـــي المــقــابــل 
ــــزءاً مـــن هــذه  أن الـــحـــزب ســيــتــولــى جـ
: »أعــلــن لــكــم بأننا 

ً
المــســؤولــيــة، قــائــا

ــــواء والــتــرمــيــم  مــلــتــزمــون بــتــأمــن الإيـ
والإعــــمــــار بــإمــكــانــاتــنــا والــتــبــرعــات 
وتشجيع مساعدة الدول والمنظمات، 
 الدولة على أن تقوم بواجبها«. 

ّ
وحث

 :
ً
وكـــشـــف عـــن خـــطـــوة مُــرتــقــبــة قـــائـــا

الله الشيخ  العام لحزب  أعلن الأمــن 
الــحــزب سيعلن في  نــعــيــم قــاســم، أن 
وقت قريب عن خطة أولية له لمساعدة 
النازحين في ملف الإيواء، خصوصاً 
ــة المــحــتــلــة  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ــرى الـ ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ أبـ
إلــى تحمّل  ـــدمّـــرة، داعــيــا السلطة 

ُ
والم

ومنتقداً  الملف،  هــذا  في  مسؤوليتها 
ق 

ّ
استمرارها بالسير في تفاوض حق

ــق شيئاً 
ّ
كـــل شــــيء لــلــعــدو ولــــم يــحــق

للبنان. وكــرّر قاسم في خطاب ألقاه 
لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســنــويــة الــثــانــيــة 
السيد  العاميْ،  الأمينيْ  لاستشهاد 
حسن نصرالله والسيد هاشم صفي 
الــديــن، موقف الحزب من الــحــوار مع 

الجمهورية،  برئيس  لة 
ّ
مُمث السلطة 

يـــجـــب أن يــســبــقــه  الــــحــــوار   إن 
ً
قــــائــــا

السلطة بوصف  قــــرارات  تــراجــع عــن 
القانون.  المــقــاومــة بأنها خــارجــة عــن 
وأضاف أن أي بحث في ملف السلاح 
الأرض  تحرير  قبل  ممكناً  يــكــون  لــن 

وعودة الناس والأسرى.
 قـــاســـم كــلــمــتــه فـــي احــتــفــال 

ّ
واســـتـــهـــل

حاشد أقامه الحزب في ساحة مرقد 
ــالإعــــان عـــن أن  الــســيــد نـــصـــرالـــلـــه، بــ
ــا على العهد«، بات عنواناً 

ّ
شعار »إن

لمرحلة جديدة في عمل الحزب بدأت 
مع الحرب في عام 2024. وقال إن ذلك 
القيادة   

ّ
وأن مستمرون،  نا 

ّ
أن »يعني 

قيادة  مكانها  تــأتــي  تستشهد  الــتــي 
تستمر عــلــى نــهــج الــعــهــد الــســابــق«، 
يستشهدون  الذين  المقاومين  أن  كما 
»يــأتــي بـــدلًا عنهم مــقــاومــون آخــرون 
يستشهدون ويجاهدون ويستمرون 
»الــتــزام  الأمـــانـــة«، مــجــدّداً  ويحملون 

 الحكومة
ّ

ك شعبي ضد
ّ

 تحر
ّ
م لأي

ّ
انتقاد جديد لعون وتفه

طلِق خطتنا للإيواء والترميم 
ُ
قاسم: سن

ر رفض الحوار مع من حكم
ّ
كر

على المقاومة بأنها خارجة عن 

ق إلا 
ّ

القانون، وأن التفاوض لم يحق

مصلحة إسرائيل  

المكان، ضمن الحدّ الممكن بحسابات 
الـــربـــح والـــخـــســـارة، مـــع الــســعــي إلــى 
مــنــع الـــعـــدو مـــن الاســـتـــقـــرار وتثبيت 
الاحتلال«. وقال إن الذين يريدون من 
المــقــاومــة رمــي الــســاح إنــمــا يــريــدون 
راً من الرهان 

ّ
الاستسلام للعدو، محذ

على الاحتفاظ بجزء من لبنان مقابل 
ي عن جزء آخر.

ّ
التخل

وفي ما يتعلق بالمطالب بنزع سلاح 
حـــزب الــلــه، قـــال قــاســم: »كـــل الضغط 
الــيــوم على لبنان مــن أجــل أن يُنجز 
ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين، 

»أبـــشـــركـــم أنـــنـــا قــريــبــا جــــداً سنعلن 
عــن مساهمتنا فــي مــشــروع لــإيــواء 
وســنــعــلــن الــتــفــاصــيــل المــرتــبــطــة بـــه«. 
وفــي هــذا الــســيــاق، أشـــاد بــالمــبــادرات 
الحزب  إن  وقــال  والشبابية،  الأهلية 

»سيعمل رغم الحصار والتضييق«.
ــى مــــوقــــف ســــبــــق أن  ــ ــ ــي عــــــــودة إلـ ــ ــ وفـ
عــدة شــهــور، وأثـــار بلبلة  أعلنه قبل 
ســيــاســيــة، تــطــرّق قــاســم إلـــى الــوضــع 
الــداخــلــي وفــشــل الــحــكــومــة فــي إدارة 
: »من حق الناس 

ً
شؤون الناس، قائلا

بـــنـــاءً عــلــى هــــذا الـــوضـــع الــصــعــب أن 
ــاهـــروا، أن يــعــتــصــمــوا، ونــحــن  ــتـــظـ يـ
الحكومة في  »أيــن  معهم«. وأضـــاف: 
الــوضــع الاقــتــصــادي المـــتـــردّي وغــاء 
اللبنانية  الــعــمــلــة  المــعــيــشــة وضــعــف 
وغـــيـــاب أي تــحــســن فـــي الـــخـــدمـــات. 
الكهرباء، حيثت  وأيــن هــي فــي ملف 
ولــيــس  عــتــمــة  وزارة  لـــديـــنـــا  أصـــبـــح 
وزارة طــاقــة، إضــافــة إلــى عــدم وجــود 
لــلــخــارجــيــة«. وســـأل  وزارة  أو  ــر  وزيــ
الحكومة: »أيــن هــي أمـــوال المــودعــن، 
وما هذه الدراسة التي تأخذ سنوات 
نتيجة«. وتهكّم على  وسنوات، دون 
ريت تتحمسون  »يا   :

ً
قائلا الحكومة 

للحديث عن أموال المودعين على قدر 
مــا تــتــحــدثــون عــن المــقــاومــة وإرضـــاء 
العدو الإسرائيلي والعدو الأميركي«.
قال  الكلمة،  مــن  الإقليمي  الــجــزء  فــي 
قاسم إن »الخطر هو على كل المنطقة، 
ــلـــى الــــعــــالــــم بــــأســــره«،  بــــل الـــخـــطـــر عـ
بمحاولة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  متهماً 
التحكّم بالعالم، ومشيراً إلى الحرب 
على إيران. ودعا إلى مراقبة ما يقوم 
بــه الــعــدو بــإشــراف أمــيــركــي فــي غــزة. 
وأشـــــاد قـــاســـم بـــإيـــران »الـــتـــي قــدّمــت 
الــســيــد الإمــــــام الـــقـــائـــد الــخــامــنــئــي... 
والـــقـــادة والــشــهــداء والــشــعــب، لكنها 
بــقــيــت صـــــامـــــدة«، وأشـــــــاد بــالــشــعــب 
الإيـــرانـــي والـــحـــرس والـــقـــوى الأمنية 
ــادات. أمّــــــــا فـــلـــســـطـــن، فـــقـــال:  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ وال
ــكـــون هــي  ــه تـ ــلـ ــاء الـ ــ »فــلــســطــن إن شـ
كل  مــع  للمستقبل  والــواجــهــة  الــرمــز 
شعب  شعبها  لأن  التضحيات  هــذه 
عظيم مُــضــحٍّ مــعــطــاء، بــالــنــهــايــة هو 

صاحب الأرض«.
ــه تــحــيــة إلـــى »أنـــصـــار الــلــه«  كــمــا وجّــ
اليمني   إن الشعب 

ً
قــائــا الــيــمــن،  فــي 

»وقف إلى جانب فلسطين، إلى جانب 
إيـــران، إلــى جــانــب لبنان، إلــى جانب 
به  تقوم  مــا  وإن  المنطقة،  كــل قضايا 
 لحماية 

ّ
مُــحِــق قــوات أنصار الله أمــر 

شعبها«.
)الأخبار(

الحزب بالمقاومة ودعم فلسطين«. 
وردّ قاسم على سؤال خصوم المقاومة 
عــــمّــــا فـــعـــلـــتـــه فـــــي الــــــحــــــرب، بــــســــؤال 
الآخـــــريـــــن: »مــــــــاذا فـــعـــلـــت الـــــدولـــــة؟«. 
وقــــال إن المـــقـــاومـــة »أوقـــفـــت مــشــروع 
العدوان، وإن إسرائيل لم تتمكن من 

تــحــقــيــق أهــدافــهــا فـــي كــســر المــقــاومــة 
وإنــهــاء وجــودهــا وتثبيت الاحــتــال 
في  المستوطنات  وإقامة  الإسرائيلي 
القتال عند  آلية  إلى  لبنان«. وتطرّق 
المقاومة موضحاً أن أسلوب المقاومة 
»هـــو الـــكـــرّ والـــفـــرّ ولــيــس الــثــبــات في 

عاً، غاب رموز السلطة السياسية التي يتحكّم بها الرئيسيان جوزيف عون ونواف سلام عن الاحتفال. وتبيّ أن الدوائر المعنية في القصر 
ّ

كما كان مُتوق
 السياسيين والُمقرّبين منها بمقاطعة الاحتفال، كما طلبت من قيادات القوات العسكرية والأجهزة الأمنية الامتناع عن إرسال 

َ
الجمهوري كانت أبلغت جميع

أي مندوب عنها إلى المهرجان، وهو الأمر الذي خالفه نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، وقائد سرية الضاحية في قوى الأمن الداخلي 
العميد أسامة بدران، ومسؤول مكتب معلومات الأمن العام في الضاحية العقيد إبراهيم الطقش. وقد حضر الثلاثة بصفتهم الشخصية، فيما سُجّل غياب أي 
عاً في ظل مبادرة 

ّ
ممثل لمديرية المخابرات وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك عن الاحتفال. علماً أن التمثيل السياسي الآخر، لم يكن متوق

السفير السعودي الجديد فهد الدوسري إلى تذكير بعض من يهمّهم الأمر بأن المشاركة في الاحتفال تعبّر عن موقف ضد السعودية. ومع ذلك، فقد حضر 
معظم حلفاء المقاومة من سياسيين ورجال دين وإعلاميين، تقدّمهم الوزير السابق سليمان فرنجية، فيما كان لافتاً التنظيم الدقيق للاحتفال والإجراءات 

ل حركة المواطنين على الطرقات العامة.
ّ

خذت على طول الطرقات المؤدّية إلى مرقد السيد نصرالله، ما سه
ُّ
الأمنية الواسعة التي ات

)الصورة لمروان أبو حيدر(
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راجانا حمية

الــدولــة  إلــى  بالنسبة  الــحــرب  انتهت 
الــنــار،  إطـــاق  وقــف  فمنذ  اللبنانية. 
نفضت يــدهــا مــن الــنــازحــن وتــركــت 
ـــى 

ّ
ــر أمــــــورهــــــم، فـــيـــمـــا تـــول ــ ــدبّـ ــ لـــهـــم تـ

بــرنــامــج »صـــامـــدون«، الــتــابــع لحزب 
وتـــأمـــن  الــــنــــزوح  مـــلـــف  إدارة  ــه،  ــلــ الــ
أبسط  مــن  وهما  الصمود،  مقوّمات 
واجــبــات الــدولــة الــتــي بـــات إفــراطــهــا 
بعدين« عن 

ُ
»الم الغياب، في نظر  في 

أرضهم، مرتبطاً بالموقف منهم ومن 
البيئة التي ينتمون إليها.

وحــتــى مــع اقـــتـــراب الــعــام الـــدراســـي، 
لم تتحرك الدولة لاستعادة المدارس 
 في 

ّ
وتأمين بدائل لائقة للنازحين إل

 حــدود سيادتها تقف 
ّ
بيروت، وكــأن

ــاك. فـــكـــان »صـــــامـــــدون« بــمــثــابــة  ــنــ هــ
شكّل  فيما  لــلــنــازحــن،  والأب«  »الأم 
ي 

ّ
تول مــع  نسبياً،  استثناءً  الجنوب 

ــال  ــمــ ــعـــض الأعــ مـــجـــلـــس الــــجــــنــــوب بـ
نيابة عن الدولة، من رفع الركام إلى 

تأمين المساعدات العينية.

إعادة تموضع في بيروت وجبل 

لبنان

ليس ثقل الحرب وحده ما يزيد عبء 
النزوح في الجنوب. فقد أضيفت إليه 

لــذلــك، يتناقص عـــدّاد الــنــازحــن في 
ــمــا ازداد عـــدد الــعــائــديــن، 

ّ
المـــراكـــز كــل

بــحــســب مـــســـؤولـــي الـــعـــمـــل الــبــلــدي 
ــلـــي  فــــــــي حــــــــــزب الــــــــلــــــــه. ويـــــشـــــيـــــر عـ
الـــزيـــن، مـــســـؤول الــعــمــل الــبــلــدي في 
)حاصبيا  الأولــــى  الــجــنــوب  منطقة 
ومـــرجـــعـــيـــون وبـــنـــت جــبــيــل وصـــور 
ــــدد الـــعـــائـــات  ــــى أن عـ وغــــيــــرهــــا(، إلـ
ارتـــفـــع مـــن ســتــة آلاف إلـــى نــحــو 11 

بدائل  وإيــجــاد  البقاء،  يمكنها  التي 
للعائلات التي يتعيّ إخلاؤها.

ويــوضــح مــســؤول مــلــف الـــنـــزوح في 
ــتـــور عــلــي الـــســـبـــع، أن  ــيــــروت، الـــدكـ بــ
ــا يـــقـــرب مـــن 70 عــائــلــة أقـــامـــت في  مـ
مبنيين ضمن معهد رفيق الحريري 
في أرض جلول من أصل أربعة مبانٍ، 
في  السياحة  كلية  بــن  عائلة  و100 
الــروشــة ومــدرســة LPS، و200 عائلة 
جــــرى اســتــيــعــابــهــا فـــي أربـــعـــة مــبــانٍ 
حسن  بئر  مجمع  فــي  مشغولة  غير 
قل النازحون من 

ُ
التربوي المهني. ون

ــدارس الــكــويــتــي إلـــى أربــع  ــ مــجــمــع المـ
ــدارس: الــبــســطــة الأولــــى والــثــانــيــة،  ــ مـ
ســــعــــود.  والأمـــــــيـــــــر  ــع،  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ ورأس 
الــعــائــات: 55 عائلة  بقية  عــت 

ّ
وتــوز

في فندق »الكورال« في الحمرا، و64 
في مدرسة الكبوشية، و12 في كلية 
الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــجــامــعــة 
اللبنانية في الروشة، و16 في مبنى 
قـــاروط، و46 فــي مبنى فندق دوحــة 

سنتر في الحمرا.
ــدد  ــرّ عــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــان، اسـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــل لـ ــبــ وفــــــــي جــ
عــائــلــة  نـــحـــو 650  عـــنـــد  الــــنــــازحــــن 
عــــت عــلــى خــمــس مـــنـــاطـــق. ففي 

ّ
تــــوز

جون والوردانية وكترمايا وغيرها، 
حدث 15 مركزاً لإيواء 275 عائلة. 

ُ
است

وفي الجية وجدرا وبرجا وبعاصير 
لـــ175 عائلة.  ثمانية مراكز  وغيرها، 
وفي السعديات والدوحة وغيرهما، 
ـــ40 إلــــى 50 عــائــلــة،  ــ ــز لـ ــراكـ خــمــســة مـ
ــرات الــــذي  ــ ــبـ ــ ــة إلـــــى مــجــمــع المـ ــافــ إضــ
يـــؤوي نــحــو 50 عــائــلــة. وفـــي كيفون 
سبعة  وغيرها،  وعرمون  وبشامون 
مراكز، بينها حسينية وثلاثة أبنية 
ومــــدرســــة رســمــيــة ومـــركـــز تـــجـــاري، 
المنطقة  تضم نحو 100 عائلة. وفــي 
الــخــامــســة، تــقــيــم 42 عــائــلــة: 22 في 
الــشــوف، و20 في عاليه  مركزين في 

وبحمدون.
إدارة  وحـــــــدة  ــــل  ـ

ّ
ــــدخ تـ وبـــاســـتـــثـــنـــاء 

ــيــــروت الإداريــــــــــة، لــم  ــوارث فــــي بــ ــ ــكـ ــ الـ

وإذ يحاول بعض النازحين العودة 
لــيــســت  الــــعــــودة  قــــراهــــم، إلا أن  ــى  إلــ
ــرار  ــقــ ــتــ ــل عـــــــدم اســ ــ ــي ظــ ــ نــــهــــائــــيــــة فــ
الأوضــــــاع. فـــيـــزور هــــؤلاء قـــراهـــم أو 
ــن عــائــاتــهــم فــي  ــراداً مـ ــ ــ يـــتـــركـــون أفـ
المـــــــدارس،  ـــســـتـــأجـــرة أو 

ُ
الم ــيـــوت  ــبـ الـ

تحسّباً لاضطراب الأوضاع مجدداً 
وحفاظاً على طريق العودة.

الغائبة الدولة 

»الرحلة«،  هــذه  في  الوحيد  الثابت 
الــتــي لا تــبــدو نــهــايــتــهــا قــريــبــة، هو 
ــتـــى حــضــورهــا  ــة. وحـ ــ ــدولـ ــ ــاب الـ ــيـ غـ
ــن، بــحــســب  ــ ــكـ ــ ــم يـ ــ ــرب لــ ــ ــحــ ــ خـــــــال الــ
ــلــــف الـــــــنـــــــزوح، كـــافـــيـــا  مــــســــؤولــــي مــ
لإدارتــــــــه، إذ اقـــتـــصـــر دورهـــــــا، عــلــى 
»حــرمــان الــنــازحــن مــن المــســاعــدات، 
حــيــث كــان مــنــدوبــو وزارة الــشــؤون 
يـــــمـــــنـــــعـــــون إدخـــــــــــــــال المــــــســــــاعــــــدات 
ــحّ  شــ جــــانــــب  وإلــــــــى  ــم«.  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ عـ  

ّ
إل

ــة« الــعــودة إلــى المـــدارس،  أخــيــراً »أزمــ
ولا سيما بعدما بات الوقت ضاغطاً 
في معالجة ملف قد يمتدّ لسنوات. 
الــدراســي منتصف  ومــع بداية العام 
ــة  ــ الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، انـــطـــلـــقـــت ورشـ
لإعــادة توزيع خريطة الــنــزوح، وفق 
م 

ّ
معادلة تراعي حق الطلاب في التعل

ــان  ــق الـــنـــازحـــن فـــي الـــســـكـــن. وكـ وحــ
الهاجس الأساسي تأمين الاستقرار 
لــلــنــازحــن فـــي أمــاكــنــهــم الـــجـــديـــدة، 
الاحتياجات  توفير  عبر  فقط  ليس 
اللائقة،  العيش  الأســاســيــة وظـــروف 
 شبه 

ً
بل باعتبار المكان الجديد بديلا

نهائي إلى حين العودة إلى البيوت 
والقرى. وهذا هو المعيار الذي جرى، 
التوافق  »صـــامـــدون«،  إلــى  بالنسبة 
ــدة إدارة  عــلــيــه مـــع المــعــنــيــن فـــي وحــ
الـــكـــوارث، فــي المــنــاطــق التي  مخاطر 

ل فيها.
ّ

ارتأت الوحدة التدخ
ولـــم تــكــن حــصــة المــنــاطــق متساوية، 
ــل مــنــهــا  ــ إذ فــــرضــــت خـــصـــوصـــيـــة كـ
النازحين، ومعيار  نفسها وفق عدد 
وحظيت  تاحة. 

ُ
الم والخيارات  الأمــان 

ــبـــنـــان  بــــــيــــــروت الــــغــــربــــيــــة وجـــــبـــــل لـ
بالحصة الكبرى، ولا سيما أن نحو 
مــدارس  فــي  تقيم  كانت  1500 عائلة 
المــنــطــقــتــن، بــيــنــهــا 740 عـــائـــلـــة فــي 
بـــيـــروت وضـــواحـــيـــهـــا. وبـــــدأ الــعــمــل 
ــائــــات  ــعــ ــاء الــ ــ ــــصــ ــــن: إحــ ــطـ ــ ــلــــى خـ عــ

ــلــوا 
ّ

ألـــفـــا. إلا أن كــثــيــريــن مــنــهــم فــض
ــز إلــــى خـــيـــارات  ــراكــ الــــخــــروج مـــن المــ
ــن، 19  ــزيــ أخــــــرى. وبـــقـــي، بــحــســب الــ
مركزاً للإيواء. سبعة منها لا حاجة 
إلــى إخــائــهــا لأنــهــا مــبــانٍ ومـــدارس 
غــيــر مُــســتــخــدمــة، فــيــمــا جــــرى نــقــل 
ــــن، وبـــقـــيـــت  ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــازحـــــن مـــــن مـ ــنـ ــ الـ
عشرة أخرى سيجري بحلول نهاية 
فيها  المقيمين  ونقل  إفراغها  الشهر 
إلى مدارس ومُجمّعات قديمة وغير 

مُستخدمة.
ويـــقـــدّر مـــســـؤول الــعــمــل الــبــلــدي في 
ــنـــوب الـــثـــانـــيـــة )صـــيـــدا  مــنــطــقــة الـــجـ
وجـــــزيـــــن والــــــزهــــــرانــــــي والـــنـــبـــطـــيـــة 
والبقاع الغربي(، حاتم حرب، نسبة 
الــعــائــديــن إلــــى بــيــوتــهــم فـــي الــقــرى 
بـــ 80 إلى  إليها  الــعــودة  الــتــي يمكن 
بــالــنــســبــة  طـــبـــيـــعـــي  و»هـــــــــذا   ،%90
إلـــى أهـــل الــجــنــوب. فــرغــم اســتــمــرار 
ــل الــنــاس الــعــودة إلــى 

ّ
الــحــرب، يــفــض

بـــيـــوتـــهـــم أو اســـتـــئـــجـــار بــــيــــوت فــي 
قراهم أو محيطها«.

أمّــا في مراكز الإيــواء، فقد تراجعت 
ــداد، وإن كــانــت صــيــدا لا تـــزال  ــ ــ الأعـ
تـــحـــمـــل الـــحـــصـــة الـــــــوازنـــــــة، بــعــدمــا 
احتضنت في ذروة النزوح نحو 40 
العدد  ينخفض  أن  قبل  عائلة،  ألــف 
مــــع وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار إلـــــى نــحــو 
أسبوعين،  قبل  عائلة  آلاف  ثمانية 
»مـــع يــقــن بـــأن هـــذا الــرقــم الــيــوم قد 
يــكــون أقـــل مــع عــــودة بــعــض الــنــاس 
إلــــى قـــراهـــم مـــع افـــتـــتـــاح المـــــــدارس«. 
ــــدد المــقــيــمــن حــتــى  ــــرب عـ ويــــقــــدّر حـ
700 عائلة،  المـــدارس بنحو  فــي  الآن 

بعضهم في مبانٍ غير مُستخدمة. 

الهجرة من الشمال 

النازحين  تــراجــع عــدد  الشمال  وفــي 
احتضنتها  عائلة  ألف   48 نحو  من 
أقـــضـــيـــة المــــــن وكــــــســــــروان وجــبــيــل 
ــلــــس  ــرابــ والـــــبـــــتـــــرون والـــــــكـــــــورة وطــ
والضنية وزغرتا خلال الحرب، إلى 

3500 عائلة: 1085 منها في البترون 
وزغرتا،  والمنية  وطرابلس  والكورة 
كـــســـروان و400 في  فــي  ونــحــو 600 
جــبــيــل. وفــــي عـــكـــار والمـــنـــيـــة أيــضــا، 
ــرة آلاف  ــصــت الأعــــــــداد مــــن عـــشـ

ّ
تــقــل

عائلة إلى نحو 500.
ولا تــوجــد فــي الــشــمــال أزمـــة نــزوح 
فــي المــــدارس لأســبــاب عـــدة: فــإمّــا أن 
انتقلوا  النازحين، مع طول الإقامة، 
إلى بيوت مُستأجرة، كما في عكار، 
ــلـــي إســـمـــاعـــيـــل،  ــيـــخ عـ بـــحـــســـب الـــشـ
ــا  مـــســـؤول مــلــف الـــنـــزوح فــيــهــا، وإمّـ
لــعــدم وجـــود كــثــافــة مــدرســيــة، وإمّــا 
لأن المدارس لم تفتح بكامل قدرتها 
أن  »أي  الــحــرب،  الاستيعابية خــال 
تفتح مدرسة خمس غرف من أصل 
20، وهذه كانت حال معظم المدارس 
ــــي كـــــســـــروان وجـــبـــيـــل وجـــــــزء مــن  فـ
البترون والكورة«. وإمّا لأن مدارس 
أخرى »امتنعت عن استقبال الناس 
يقول  الحرب«،  في عز  إخراجهم  أو 
مـــصـــدر مــتــابــع لـــلـــنـــزوح، لافـــتـــا إلــى 
أنه في ذروة الحرب »لم تكن نسبة 
ــى 

ّ
الــــنــــازحــــن إلـــــى المــــــــدارس تــتــخــط

.»%12
ودفـــعـــت هـــذه الــطــريــقــة الـــنـــاس إلــى 
الــبــحــث عــن بــدائــل، فــكــانــت الــبــيــوت 
ستأجرة الخيار الأوسع، ما يفسّر 

ُ
الم

اليوم  حتى  النازحين  غالبية  إقامة 
أمّا من احتضنتهم  المــدارس.  خارج 
إخراجهم صعباً  يكن  فلم  المـــدارس، 

بسبب محدودية أعدادهم.
ــقــل الــنــازحــون 

ُ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ن

مـــن المـــدرســـة الــرســمــيــة فـــي زغـــرتـــا، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، إلــــــــى مـــبـــنـــى 
ــارع أبـــي ســمــرا في  حــكــومــي فـــي شــ
طــرابــلــس، والــنــازحــون مــن المــدرســة 
الــرســمــيــة فـــي كـــســـروان إلــــى مبنى 
ــدد  ــــض عــ ــ

ّ
ــف ــ ــ

ُ
ــم. وفـــــــي المـــــــــن، خ ــتــ ــيــ مــ

المــــــــــدارس الــــتــــي تـــــــؤوي الـــنـــازحـــن 
ــــاث، وفــــي جبيل  مـــن خــمــس إلــــى ثـ

صّصت مدرسة واحدة لهم.
ُ

خ

يــنــســحــب الاهـــتـــمـــام إلــــى قــــرى جبل 
ــتـــى الـــجـــنـــوب.  ــمـــال وحـ ــشـ لـــبـــنـــان والـ
ــرك بــرنــامــج »صــــامــــدون« لإدارة  ــ ــ

ُ
وت

ــم مـــنـــاطـــق  ــظـ ــعـ ــلـــــف وحـــــــــده فـــــي مـ ــ المـ
ــنـــزوح، مــا اضــطــره إلـــى استئجار  الـ
عــدد مــن المــراكــز، بينها ثــاثــة يلتزم 

بدفع بدلات شهرية عنها.

العودة إلى الجنوب

لـــلـــجـــنـــوب إيــــقــــاعــــه الـــــخـــــاص. فــرغــم 

المــســاعــدات فــي مــراكــز الــنــزوح، كان 
الغياب تاماً بالنسبة إلى النازحين 
خارجها: »لا فرش ولا حرامات ولا 
ــل »صـــامـــدون« 

ّ
ــدّات«، فــيــمــا تــكــف مـــخـ

المــنــاطــق بتأمين  فــي عـــدد كبير مــن 
المواد الأساسية.

وبـــدا المــســار واضــحــا مــنــذ الــبــدايــة: 
ــنــــازحــــن لــــحــــزب الــلــه  ــلـــف الــ تـــــرك مـ
ـــف أكــثــر 

ّ
ــا تـــكـــش ــو مــ ــ ــه، وهـ وبــــرامــــجــ

مــع وقـــف إطـــاق الــنــار، حــن انــعــدم 
حضور الدولة تقريباً.

منطقة  أن  إلــــى  إســمــاعــيــل  ويــشــيــر 
عــــكــــار، كـــمـــا هــــي خــــــارج حـــســـابـــات 
ــذا أيـــضـــا  ــ ــكـ ــ الـــــدولـــــة مـــنـــذ زمـــــــن، »هـ
النازحين، ما في شي  إلى  بالنسبة 
أبداً منها، حتى البلديات تستوفي 
الــــيــــوم مــــن الـــنـــازحـــن رســـــوم مــيــاه 
ــات«. وبــســبــب هــــذا الــغــيــاب،  ــايـ ــفـ ونـ
 »صــامــدون«، إلــى جانب بعض 

ّ
حــل

معظم  في  الدولة  مكان  الجمعيات، 
المــنــازل،  إيــجــارات  المناطق. فما عــدا 
يتولى البرنامج »كل شيء«: تجهيز 
ــز بــالاحــتــيــاجــات الأســاســيــة،  ــراكـ المـ
ــدات الــــغــــذائــــيــــة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــن المـ ــ ــأمـ ــ ــ وتـ
والــعــيــنــيــة، والــطــبــابــة والمــســاعــدات 
المرضية وسائر مُستلزمات البقاء.

ــيــــن إلــــــــى أن  ــنــ ــعــ ويــــشــــيــــر أحــــــــد المــ
السابقة  الفترة  في  »عمل  البرنامج 
ــاء مـــســـتـــوصـــفـــات ضــمــن  ــشــ عـــلـــى إنــ
مـــربـــعـــات لمــتــابــعــة الــــنــــازحــــن، كــمــا 
ــا مــع وزارة الــصــحــة الــعــامــة 

ّ
تــعــاون

فــي مــا يــخــص تــســهــيــل الاســتــشــفــاء 
ــة،  ــيــ ــكــــومــ ــات الــــحــ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ فـــــــي المــ
ــاء كـــنـــا نــقــوم  ــيــ ــتـــى أبـــســـط الأشــ وحـ
بــهــا، كــتــأمــن وصــــول المـــرضـــى إلــى 
تجهيز  عبر  الــعــيــادة  أو  المستشفى 
ــدر الإمــــــكــــــان«. أمّـــــــا فــي  ــ ــارات قــ ــ ــيـ ــ سـ
المقابل فقد »رفضوا إعادة البرادات 
المــدارس الحكومية  لنا في عدد من 
بحجة أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار 

من الدولة!«.

اســتــمــرار الــحــرب فيه، اخــتــار الناس 
والعودة سكاناً  النزوح  ثوب  تبديل 
أصــيــلــن إلـــى قـــراهـــم وبــلــداتــهــم، ولا 
تتعرّض  لم  التي  المناطق  في  سيما 
عن  نسبياً  الــبــعــيــدة  أو  كبير  لــدمــار 
المناطق المحتلة. فمن بقي بيته قائماً 
عــــاد إلـــيـــه رغــــم الأضــــــــرار، ومــــن فقد 
اقتصرت  فيما  بيتاً،  استأجر  منزله 
الإقامة في المراكز على من لا يملكون 

ترف العودة.

»صامدون« يعيد توزيع النازحين... وبلا  »جميلة« الدولة

نسبة العائدين إلى 

بيوتهم في القرى 

الجنوبية التي يمكن 

راوِح بين 
ُ

العودة إليها ت

80% و%90

)مروان بو حيدر(

تقرير

في الوقت الــذي يتثاقل فيه العام الدراسي 
في انطلاقته، بالتوازي مع الورشة الجارية 
لاســـتـــعـــادة بــعــض المـــــــدارس مـــن الــنــازحــن 
ونــقــلــهــم إلــــى مـــراكـــز إيـــــواء أخـــــرى، تــواصــل 
إســرائــيــل حــربــهــا عــلــى الــقــطــاع التعليمي. 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي 22  فــحــتــى الآن، دمّـــــر 
مدرسة، آخرها مدرسة كفرتبنيت الرسمية، 
ــــرى،  فــيــمــا لا يــــــزال مــصــيــر 32 مــــدرســــة أخـ
محاذية لمناطق الاحتلال أو واقعة ضمنها، 
ــق مــن وضعها 

ّ
ر الــتــحــق

ّ
مــجــهــولًا، إذ يــتــعــذ

إليها، حتى عبر  الــوصــول  بسبب صعوبة 
الأقمار الاصطناعية.

تدمير 22 مدرسة

علي حيدر

وزراء  رئــــــيــــــس  وصـــــــــف  يـــــكـــــن  لـــــــم 
ــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لــلــقــائــد  الـ
الــشــهــيــد الـــســـيـــد حـــســـن نــصــرالــلــه، 
المحور«  »محور  بأنه  اغتياله،  بعد 
ــرّد تـــوصـــيـــف ظــــرفــــي لــتــعــظــيــم  ــجــ مــ
ــــودة إلــــى  ــعـ ــ ــالـ ــ ــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة. فـ أهــــمــ
ــيــــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــدى  الأدبــ
نحو ثلاثة عقود تكشف أن عناصر 
هـــذا الـــوصـــف كــانــت حـــاضـــرة، وإن 
بـــــمـــــفـــــردات مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــــــدى كـــبـــار 
المــــســــؤولــــن المـــهـــنـــيـــن فــــي الــجــيــش 
والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
مــنــذ وقــــت مــبــكــر: قـــائـــد يــجــمــع بــن 
والسيطرة  الاســتــراتــيــجــي  التفكير 
ــل الــتــكــتــيــكــي  ــمــ ــعــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والــ
واستثمار العامل النفسي؛ ثم قائد 
يمتلك معرفة استثنائية بإسرائيل 
ومــجــتــمــعــهــا؛ ثـــم فــاعــل مـــركـــزي في 
تشكيل الردع والمعركة على الوعي؛ 
الله؛ وصولًا  ثم »مركز ثقل« لحزب 
وضعته  استخبارية  تقديرات  إلــى 

الــقــدرة على تحويل الــرؤيــة إلــى أداء 
مؤسساتي، والعمل التكتيكي يُبقي 
بتفاصيل  صلة  على  العليا  القيادة 
المـــيـــدان، فــيــمــا يــكــشــف الــتــركــيــز على 
مــبــكــر  إدراك  ــن  عــ الـــنـــفـــســـي  ــل  ــامـ ــعـ الـ
بوصفه  الخصم  وعــي  مــع  لتعاطيه 

ساحة أساسية للصراع. 
ومـــــع الانــــســــحــــاب الإســــرائــــيــــلــــي مــن 
جنوب لبنان عام 2000، اكتسبت هذه 
الــصــورة بُــعــداً إضــافــيــا، إذ أصبحت 
المجتمع  قـــراءة  على  نصرالله  قـــدرة 
ــــي جـــــــــزءاً أســــاســــيــــا مــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
النقاش حوله، ولا سيما بعد خطابه 
ــبـــوت«،  ــكـ ــنـ ــعـ ــن »بــــيــــت الـ ــ ــيـــر عـ الـــشـــهـ
الفرضية  مــن  أهميته  نبعت  والـــذي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي قـــــام عــلــيــهــا: 
وعسكرياً،  مــاديــا  متفوّقة  إســرائــيــل 
يكمن  الحقيقي  قوتها  اخــتــبــار  لكن 
في قدرتها الاجتماعية والسياسية. 
وهــنــا ظــهــر مــبــكــراً عــنــصــر سيتكرر 
والخبراء  الــقــادة  تقديرات  في  لاحقاً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن: نــصــرالــلــه لا يـــدرس 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــحـــســـب، بــل 

القرار الإيراني  شريكاً في منظومة 
الإقليمي. والمحور 

لخصوصية  الإســرائــيــلــي  الإدراك  بـــدأ 
ــه يــــتــــبــــلــــور مــنــذ  ــلــ ــرالــ ــة نــــصــ ــيـ شـــخـــصـ
لكنه  عــام 1992،  العامة  الأمــانــة  يه 

ّ
تول

ــم تــجــربــتــه فــي  ــراكــ ــع تــ اتـــضـــح أكـــثـــر مــ
إدارة المواجهة وصــولًا إلــى الانسحاب 
الإســرائــيــلــي فــي أيـــار 2000. ومـــن أبــرز 
الــشــهــادات المبكرة مــا صــدر عــن رئيس 
الإسرائيلية  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
»أمان« اللواء عاموس مالكا، في مقابلة 
مع »يديعوت أحرونوت« في 26 أيلول 
نصرالله  أســلــوب  فيها  وصـــف   ،2001
بأنه يجمع بين »التفكير الاستراتيجي 
التكتيكي  والعمل  الكاملة  والسيطرة 

واستغلال العامل النفسي«.
ــذه الـــشـــهـــادة أهــمــيــتــهــا  وتــكــتــســب هــ
مـــن كــونــهــا لا تــنــســب إلـــى نــصــرالــلــه 
سمة مــنــفــردة، بــل تــرى فيه اجتماع 
ــن الـــقـــيـــادة.  ــتــــعــــدّدة مــ مـــســـتـــويـــات مــ
ــي يـــربـــط  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ فـــالـــتـــفـــكـــيـــر الاســ
الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري بـــهـــدف ســيــاســي 
تعني  التنظيمية  والــســيــطــرة  أبــعــد، 

ــذي يــقــف خــلــفــه،  ــ ــــدرس المــجــتــمــع الـ يـ
ــلــــيــــة،  ــة الــــداخــ ــاســ ــيــ ــســ والإعـــــــــــام والــ
ــوة والـــضـــعـــف فـــي هــذا  ومـــكـــامـــن الـــقـ
المــجــتــمــع. وهـــــذه المـــعـــرفـــة بــالــخــصــم 
لــفــهــم  أداة  مـــــن  ــا  ــ ــقـ ــ لاحـ ــتــــحــــوّل  ــتــ ســ
التأثير  لمــحــاولــة  أداة  إلـــى  إســرائــيــل 

فيها.
شكّلت حرب تموز 2006 نقطة تحوّل 
مركزية فــي هــذه الــعــاقــة، مــع ارتــقــاء 
أداء حزب الله إلى مستوى قوة ردعية 
تـــجـــاوزت الــــدور الــتــقــلــيــدي لــحــركــات 
نظر  في  وأصبح نصرالله،  المقاومة. 
والاستخباراتيين  العسكريين  القادة 
الإســرائــيــلــيــن، قــائــداً يــديــر منظومة 
مـــن المـــعـــادلات هــدفــهــا الــحــفــاظ على 
الــــــتــــــوازن، والمــــــوازنــــــة بــــن الــتــعــاظــم 
ـــب الانـــــــــزلاق غــيــر 

ّ
الـــعـــســـكـــري وتـــجـــن

المحسوب إلى مواجهة شاملة. 
ــبـــحـــت خـــطـــابـــات  ــد الـــــحـــــرب، أصـ ــعـ بـ
ــلــــه نـــفـــســـهـــا مــــــــادة مــتــابــعــة  نــــصــــرالــ
ــتــــمــــرة، وانـــتـــقـــلـــت  ــيــــة مــــســ ــلــ ــيــ إســــرائــ
الأدبيات الأمنية تدريجياً إلى مفهوم 
ــع هـــو »المـــعـــركـــة عــلــى الـــوعـــي«.  ــ أوسـ

فقد أدركت المؤسسة الإسرائيلية أن 
الخطاب لم يكن موجّهاً إلى جمهور 
حزب الله، بل إلى الجمهور والجيش 

وصانع القرار في إسرائيل.
وهـــــــــنـــــــــا تــــــتــــــضــــــح إحــــــــــــــــــدى أكــــــثــــــر 
الــذي  الـــدور  فــي  الخصائص تعقيداً 
نسبته إسرائيل إلى نصرالله: قدرته 

عــلــى تــوظــيــف المــعــلــومــة والــتــهــديــد 
والتوقيت ضمن  والكلمة  والــصــورة 
قــواعــد الــصــراع. وعــبّــر الــلــواء عــوزي 
ديان، الرئيس السابق لمجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي، عن هذه الفكرة 
بـــوضـــوح عـــام 2018، حـــن دعـــا إلــى 
جعل اغتيال نصرالله هدفاً رئيسياً، 
بسبب »التأثير الهائل« الذي يتمتع 

به داخل إسرائيل.
ــح إلـــى المــكــانــة  ــ ولــعــل المـــؤشـــر الأوضـ
الــتــي احــتــلــتــهــا شــخــصــيــة نــصــرالــلــه 
في التفكير الإسرائيلي لا يظهر في 
تصريحات السياسيين، بل في حجم 
الاستثمار المؤسسي الذي خصّصته 
لــدراســتــه.  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
فقد كشفت »يديعوت أحرونوت« عن 
فريق خــاص في شعبة الأبحاث في 
»أمــان«، يضم أكثر من 15 باحثاً من 
اختصاصات مختلفة، يتركّز عملهم 
عــلــى تــحــلــيــل شــخــصــيــتــه وســلــوكــه، 
ســـيـــنـــاريـــوات  عـــلـــى  ردوده  ــــع 

ّ
وتــــوق

ــدّث  ــفـــة. وكـــــــــان الــــفــــريــــق يــــحــ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
بــاســتــمــرار عـــن المــعــلــومــات الـــــواردة 

من قائد المقاومة إلى »محور المحور«

كيف »قرأت« إسرائيل نصرالله؟

ص جهاز »أمان« 
ّ

خص

أكثر من 15 باحثاً 

»ملف حسن نصرالله«  لـ

وتحليل شخصيته 

ع 
ّ

وسلوكه وتوق

ردوده على سيناريوات 

مختلفة

تقرير

ــادر الـــعـــلـــنـــيـــة والـــوســـائـــل  ــ ــــصـ مــــن المـ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــســـريـــة، ويــبــنــي ما 
ســــمّــــتــــه الـــصـــحـــيـــفـــة »مـــــلـــــف حــســن 

نصرالله«.
وهنا تتجاوز المسألة مجرّد الفضول 
الاســتــخــبــاري تــجــاه قــائــد الــخــصــم. 
فجميع أجهزة الاستخبارات تدرس 
ونقاط  خلفياتهم،  خصومها:  قـــادة 
قوتهم وضعفهم، وأيديولوجياتهم، 
 
ّ
ــرار. لـــكـــن ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــم لـ ــ ــــاذهـ ــــخـ ــة اتـ ــقــ ــريــ وطــ

تـــخـــصـــيـــص فـــــريـــــق بـــــهـــــذا الـــحـــجـــم 
لقائد واحــد يعكس افتراض »أمــان« 
وجود علاقة سببية وثيقة بين فهم 
شــخــصــيــتــه وفـــهـــم ســـلـــوك المــنــظــومــة 

التي يقودها.
 التطور الأهــم في تقدير »أمــان« 

ّ
لكن

إلــى نصرالله  النظر  انتقال  مــع  جــاء 
ــلــــه إلـــى  ــــزب الــ مــــن مـــوقـــعـــه داخـــــــل حــ
دوره في المنظومة الإيرانية نفسها. 
ففي مقابلة عام 2022، رفض رئيس 
العميد  »أمــــان«  فــي  الأبــحــاث  شعبة 
الــعــاقــة بين  عميت ســاعــر توصيف 
»الرئيس  بنموذج  وإيـــران  نصرالله 

والـــتـــابـــع«، مــشــيــراً إلـــى أن نــصــرالــلــه 
»شــريــك فــي اتــخــاذ الــقــرارات«، وأبــرز 
شـــخـــصـــيـــة فـــــي »مـــنـــظـــومـــة المـــحـــور 

الشيعي« بعد الإمام علي خامنئي.
ويكتسب هذا التقدير أهمية لسببين: 
الأول أنه يكشف الفارق بين التقدير 
الاســتــخــبــاري المــهــنــي الـــذي يـــرى في 
العلاقة شراكة، مع احتفاظ نصرالله 
بـــوزن يتيح لــه المــشــاركــة فــي الــقــرار، 

الدعائي   - السياسي  الخطاب  وبــن 
م حزبالله باعتباره مجرّد  يُقدَّ الذي 

»وكيل إيراني«.
ــا  ــبــــاطــ والـــــثـــــانـــــي، وهـــــــو الأكـــــثـــــر ارتــ
بــمــفــهــوم »مــحــور المـــحـــور«، أن مركز 
داخــل  محصوراً  ليس  نصرالله  ثقل 
مـــبـــاشـــرة  ــه  ــعــ الــــلــــه، وأن وضــ ــزب  ــ حــ
بــعــد خــامــنــئــي فــي هــرمــيــة المنظومة 
ــلـــة جـــديـــدة  المــــحــــوريــــة، يـــعـــنـــي مـــرحـ

تماماً في تطوّر الصورة الإسرائيلية 
لنصرالله.

نتنياهو  أن وصـــف  يــتــضــح  وهـــكـــذا 
ــور المــــحــــور«  ــ ــحـ ــ نـــصـــرالـــلـــه بــــأنــــه »مـ
ــم يـــكـــن مـــجـــرد تـــوصـــيـــف ســيــاســي  لــ
العملية،  أهــمــيــة  لإبــــراز  درامــاتــيــكــي 
لمسار  رة 

ّ
متأخ بل خلاصة سياسية 

ــن الـــتـــقـــديـــر الاســـتـــخـــبـــاري  طـــويـــل مــ
والعسكري الإسرائيلي.

)مروان بو حيدر(

مع بدء العام الدراسي، يدخل 

ملف النزوح مرحلة جديدة: 

مدارس تستعيد طلابها، ونازحون 

يعيدون ترتيب أماكن إقامتهم، 

فيما تتراجع الدولة عن المشهد، 

ى »صامدون« الجزء 
ّ
ويتول

الأكبر من إدارة الملف وتأمين 

احتياجات النازحين
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لبنان6

تعمیم رقم: 2/1
ــــن لــديــهــم  ــذيـ ــ ــــشــــتــــركــــن الـ

ُ
ــه إلــــــى الم ــ ــــوجـ مُـ

مُرتبطة  داخلية  تجهیزات  أو  سنترالات 
بخطوطهم الهاتفية.

عــطــفــا عــلــى الــتــعــمــيــم الـــســـابـــق رقــــم 2/3 
والتذكير   2018/4/17 بــتــاريــخ  الــصــادر 

وجه 
ُ
بمضمونه بتاريخ 2020/2/18 ن

ــذا الــتــعــمــيــم الإضــــافــــي لــلــتــأكــيــد عــلــى  ــ هـ
ضــــرورة الالـــتـــزام بــمــا ورد فــيــه مــن خــال 
ــــن الاعــــتــــراضــــات  مُـــعـــالـــجـــة مـــجـــمـــوعـــة مـ
تعود  دولــيــة  اتــصــالات  بفواتير  تعلقة 

ُ
الم

ــــى مُـــشـــتـــركـــن تـــعـــمـــل خـــطـــوطـــهـــم عــبــر  إلــ
ــتــــرالات داخـــلـــيـــة مـــوصـــولـــة بــشــبــكــة  ــنــ ســ
الإنــتــرنــت أو بــتــجــهــيــزات خــاصــة ومنها 
ــالات  ــ ــي، تـــبـــن وجــــــــود حـ ــ ــوتـ ــ مُـــجـــيـــب صـ
قــرصــنــة واســتــعــمــال غــيــر مـــشـــروع لــهــذه 
ــراء مُـــخـــابـــرات دولـــيـــة عبر  ــ الــخــطــوط لإجـ

شبكة التخابر الدولي.
ــــب وزارة الاتــــصــــالات  ــــان مــــن واجــ كـ ــا  ــ ولمـ
ــذه  ــوقــــف هـ ــاذ الــــتــــدابــــيــــر الـــــازمـــــة لــ ــ ــــخـ اتـ
ـــشـــتـــركـــن عــبــر 

ُ
ــات وحـــمـــايـــة الم ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
الم

طوطهم وما 
ُ

الشبكة الثابتة من قرصنة خ
قد يترتب عليها من اتصالات دولية غير 

مُصرح بها. 
شتركين 

ُ
لذلك، نطلب مُجدداً من جميع الم

ــــطــــوط دولـــيـــة 
ُ

الــــذيــــن يــســتــفــيــدون مــــن خ
تعمل عــبــر ســنــتــرالات داخــلــيــة موصولة 
خاصة  بتجهيزات  أو  الإنــتــرنــت  بشبكة 
ومنها مُجيب صوتي الالتزام بالاشتراك 
وتفعيل خدمة حصر  النجمة  فــي خدمة 

بـــصُـــورة   ،)Call Barring( الاتـــــصـــــالات 
تــحــت طــائــلــة تحميلهم  ــك  ــ ــة، وذلـ ــيـ ــزامـ إلـ
ــخــابــرات الدولية 

ُ
كــامــل المــســؤولــيــة عــن الم

المحمية،  غير  طوطهم 
ُ

خ من  جرى 
ُ
ت التي 

بما في ذلك الاتصالات الناتجة عن أعمال 
القرصنة.

بیروت في: 2026/9/21. 
مُدير العام للاستثمار والصيانة
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تبليغ
مُوجه إلى حسين محمد خميس المجهول 

المقام. 
ــــارات فـــي بــعــبــدا قسم  ــــجـ إن مــحــكــمــة الإيـ
ــــرام جــابــر تـــدعـــوك لــلــحُــضــور  الــقــاضــي اكـ
أوراق  لتبلغ  بعبدا  فــي  المحكمة  قلم  إلــى 
مــن  ــــقــــامــــة 

ُ
الم  2025/348 رقــــــم  الـــــدعـــــوى 

ــي بــــشــــأن المــــأجــــور  ــ مــصــطــفــى خـــــــازم وهــ
الكائن في العقار  /1110/ برج البراجنة. 
حُــــــضــــــورك أو إرســــــــــال وكـــيـــل  فـــيـــنـــبـــغـــي 
تخذ بحقك التدابير 

ُ
قانوني عنك وإلا ست

وما  أ.م.م   /445/ للمادة  سنداً  القانونية 
يليها. 

رئيسة القلم بالتكليف 
فاطمة الزعرت

تبليغ إخبار
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحلة / الرئيسة 

ديزي قاصوف.

إلى صاحبي الحق العيني جــورج نخلة 
الحداد وجوزف جورج غبريل المجهولي 

محل الإقامة.
يُــنــفــذ زاهـــــي قــــــازان ضـــد الُمـــنـــفـــذ عــلــيــهــم: 
الــدبــس ورفـــاقـــه بالُمعاملة  أمـــن ســمــعــان 
الــغُــرفــة  حُــكــم   2025/289 رقـــم  التنفيذية 
ــرار  ــ ــاع قـ ــقــ ــبــ ــي الــ ــ ــة الـــثـــانـــيـــة فـ ــيــ ــدائــ ــتــ الابــ
الــقــاضــي   2025/4/29 تـــاریـــخ   2025/79
بـــإعـــان عـــدم قــابــلــيــة الــعــقــار رقـــم /754/ 
دير الغزال للقسمة العينية بين الشركاء 

وبيعه بالمزاد العلني بين فرقاء النزاع.
ــو هــــــذه الــــــدائــــــرة صــاحــبــي  ــدعــ وعـــلـــيـــه تــ
الـــحـــق الــعــيــنــي أو مـــن يُــمــثــلــهــمــا قــانــونــا 
ــار ســنــداً  ــبــ لــلــحُــضــور إلــيــهــا لــتــبــلــغ الإخــ
دفتر  عــلــى  والاطــــاع  /966/أ.م.م  لــلــمــادة 
عليه  مُلاحظاتهما  وبــيــان  البيع  شُـــروط 
الُمحددة في  الطعن فيه وفقاً للأصُول  أو 
المــادة المذكورة وعلماً بأن تبليغ الإخبار 
مُهلة عشرين يوماً  بانقضاء  قانوناً  يتم 
من نشر هذا الإعلان ويُصار بعد انقضاء 
هذه الُمهلة ومُهلة الإخبار البالغة خمسة 
التنفيذ حــيــث يُصبح  مُــتــابــعــة  إلـــى  أيـــام 
دفتر الشُروط مُبرماً وغير قابل للتغيير 
وعندئذ جاز إبلاغهما جميع الأوراق في 
قلم الدائرة عملًا بالمواد: /402/ و/449/ 

و/837/ أصُول مُحاكمات مدنية.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد البرجي

تقرير

تقريرتقرير

مــعــالــجــة  أن  ـــن  ــاحـ ــطــ المــ وأصــــــحــــــاب 
ــب إجــــــــراءات رســمــيــة 

ّ
المــشــكــلــة تــتــطــل

بينها  مــن  المــحــلــي،  الإنــتــاج  لحماية 
البرغل  عــلــى  رســـوم جمركية  فـــرض 

ستورد.
ُ
الم

قرار باستيراد البرغل الأبيض

وفي خضمّ الأزمــة، صدر قرار جديد 
ــنــــاعــــة جـــــو عــيــســى  عـــــن وزيــــــــر الــــصــ
الـــخـــوري يــســمــح بــاســتــيــراد الــبــرغــل 
ــراد الــبــرغــل  ــيـ ــتـ الأبـــيـــض ويــمــنــع اسـ
الأصفر، في خطوة تهدف إلى تنظيم 
ــدّ مـــن ضــغــط الــبــرغــل  الـــســـوق والــــحــ

ستورد على الإنتاج المحلي.
ُ
الم

 الــــــقــــــرار، وفــــــق أحــــــد أصـــحـــاب 
ّ
لــــكــــن

أن  معتبراً  يكن«،  لم  »كأنه  المطاحن، 
»المطلوب منع دخول البرغل الأبيض 
تحديداً، لأن البرغل الأسمر لا يدخل 

أساساً إلى لبنان«.
وقــــــد جــــــرت بـــالـــفـــعـــل اتـــــصـــــالات مــع 
لــلــمــطــالــبــة بتعديل  الــصــنــاعــة  ــر  وزيــ
البرغل الأبيض.  القرار ومنع دخــول 
ــر طــلــب دراســــــة حــاجــة  ــوزيــ الــ إلا أن 
ــنــتــجــة محلياً 

ُ
الـــســـوق والــكــمــيــات الم

قبل اتخاذ أي تعديل، »فيما لا نملك 
تــرف الــوقــت، لأن أي تأخير سيؤدي 
إلـــى ضــيــاع المــوســم الــحــالــي فــي ظل 

ستورد«.
ُ
استمرار دخول البرغل الم

عون 
ّ
والمصن المــزارعــون  يطالب  كذلك 

الإغاثية  المؤسسات  بإلزام  الحكومة 
نتجات 

ُ
الم بــشــراء  لبنان  فــي  العاملة 

ستوردة.
ُ
نتجات الم

ُ
اللبنانية بدل الم

القمح  مزارعي  نقابة  رئيس  ويشير 
فـــي الـــبـــقـــاع، نــجــيــب فــــــارس، إلــــى أن 
القاسي هو  القمح  مــن  لبنان  إنــتــاج 
ألــــف طــــن، وهــــو ما  مـــا بـــن 50 و60 
ــر »اكــتــفــاءً ذاتــيــا« مــن هــذا النوع 

ّ
يــوف

ــذي يُـــــــزرع فــــي ســهــول  ــ مــــن الـــقـــمـــح الــ
ويُستخدم  والجنوب،  والبقاع  عكار 

سامر الحسيني

في الوقت الذي تتكدّس فيه عشرات 
آلاف الأطـــنـــان مـــن الــقــمــح الــلــبــنــانــي 
المــســتــودعــات، تتواصل حركة  داخــل 
ــول الــبــرغــل الــتــركــي إلـــى الــســوق  دخــ
 مـــن فــــارق كبير 

ً
المــحــلــيــة، مــســتــفــيــدة

فـــي الأســـعـــار، فــيــمــا يــجــد المـــزارعـــون 
ــاب المـــطـــاحـــن أنــفــســهــم أمـــام  ــحــ وأصــ
ــتــــاج من  ــدّده فـــائـــض الإنــ ــهــ مـــوســـم يــ
جــهــة، والمــنــافــســة غــيــر المــتــكــافــئــة من 

جهة أخرى.
ــــى صــعــوبــة تــصــريــف المــحــصــول  وإلـ
مــحــلــيــا، يــعــجــز مــــزارعــــو الــقــمــح عن 
تـــصـــديـــر إنـــتـــاجـــهـــم إلــــــى الأســــــــواق 

وزارة  ســـــمـــــاح  فـــــرغـــــم  المـــــــــجـــــــــاورة. 
ــاب الـــتـــصـــديـــر،  ــاد بـــفـــتـــح بــــ ــتــــصــ الاقــ
ــل عــــنــــد الـــــحـــــدود  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ تـــــحـــــول الـ
العراقية والسورية دون دخول القمح 
اللبناني إلى أسواق البلدين، لحماية 
الأردن وســـوريـــا.  مـــزارعـــي  مــصــالــح 
اللبنانية،  الحدود  تبدو  المقابل،  في 
الــشــرعــيــة وغــيــر الــشــرعــيــة، مفتوحة 
أمــام قــوافــل تحمل آلاف الأطــنــان من 
القمح القاسي والبرغل التركي الذي 

نور محمود

ــا ثــابــتــة تــعــود  ــمـ ـ
ّ
بـــخـــطـــوات بــطــيــئــة إن

الــــحــــركــــة الــــتــــجــــاريــــة إلـــــــى الأســـــــــواق 
ــي الــنــبــطــيــة،  ــديـــد. فـ ــن جـ الــجــنــوبــيــة مـ
ارتــفــع عـــدد بــســطــات »ســــوق الإثــنــن« 
مـــن نــحــو 20 إلــــى 30 بــســطــة فـــي أول 
افتتاح له في أول يوم إثنين من شهر 
أيلول الــجــاري، إلــى 60 بسطة الإثنين 
الماضي، مع احتمال أن تزيد اليوم. أمّا 
»الحسبة« تستعيد  في صــور، فبدأت 
حــركــة المـــزارعـــن والــتــجــار بــعــد إعـــادة 
ها. في السوقين الأساسيين 

ّ
فتح محال

فـــي الــجــنــوب، تــعــود الــخــضــر والمــونــة 
ــســتــأنــف 

ُ
والمـــابـــس إلـــى الــبــســطــات، وت

عــمــلــيــة نــقــل المــحــاصــيــل مـــن الأراضــــي 
فــي محاولة  الأســــواق،  إلــى  الجنوبية 
لإعـــادة دورة البيع والــشــراء إلــى مدن 

وبلدات الجنوب.
الإثنين  »ســـوق  اســتــعــاد  النبطية،  فــي 
ــدد  ــ عـ مـــــــن   %50 ــة  ــبــ ــســ نــ ــــي«  ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
الــبــســطــات قــبــل الــــحــــرب، والــــــذي كــان 
يــقــرأ  بــــن  160 و180 بــســطــة.  يـــــراوح 
رئـــيـــس بــلــديــة الــنــبــطــيــة عـــبـــاس فخر 
باعتبارها مؤشراً  الزيادة  الدين هذه 

د استمرارية زراعة القمح
ّ

فتح الاستيراد يهد

البرغل التركي »نفش حالو« على حساب المزارع اللبناني

الجامعة اللبنانية

قة
ّ
عل

ُ
رة واستحقاقات م

ّ
انطلاقة متعث

فاتن الحاج

ــب 
ّ
عــشــيــة جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء، تــتــرق

ــتــــؤول إلــيــه  الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة مــــا ســ
الــعــالــقــة، وفـــي مــقــدّمــهــا رئــاســة  ملفاتها 
المتعاقدين.  الأســـاتـــذة  وتــفــرّغ  الــجــامــعــة 
ــاء ولايــــــــــة رئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فــــمــــع اقـــــــتـــــــراب انـ
ــــدران، فــي 12 تشرين  الــجــامــعــة، بــســام بـ
المرشحين  أســمــاء  ــرفــع 

ُ
ت لــم  المقبل،  الأول 

ــــوزراء، فيما لا يــزال  الــ بــعــد إلـــى مجلس 
ملف التفرّغ عالقاً بين التوازن والمعايير 
ــا مــلــف تــعــيــن الــعــمــداء  و»الــتــمــويــل«. أمـ
فمعقد ولا يتوقع أن يصدر قرار بشأنه 

في المدى المنظور قبل تعيين الرئيس.
تــزال  لا  الجامعة،  رئــاســة  استحقاق  فــي 
التربية ريما  اللائحة عالقة لدى وزيــرة 
رفع بعد إلى مجلس الوزراء. 

ُ
كرامي، ولم ت

حاً، يُفترض أن يختار 
ّ

ومن أصل 13 مرش
التربية خمسة  رئيس الجامعة ووزيــرة 
الرئيس الحالي  أســمــاء، مــن بينها اســم 
 الــجــدل بــشــأن أحقية 

ّ
ــــدران. لــكــن بــســام بـ

لم يُحسم  بــدران بالترشح لولاية ثانية 
بــعــد، فــيــمــا يــضــيــق الـــوقـــت أمــــام إنــجــاز 

اللائحة وإحالتها إلى مجلس الوزراء.
أمّا في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين، 
يـــزال هو  لا  الطائفي  الــتــوازن  أن  فيبدو 

العقدة الأبرز، مع الإصرار على أن تضم 
الــدفــعــة الأولــــى عـــدداً أكــبــر مــن الأســاتــذة 
ــل بــــن الــدفــعــتــن  ــديـ ــبـ ــتـ المــســيــحــيــن والـ
ــــى والـــثـــانـــيـــة. وســـبـــق أن أثـــيـــر هــذا  الأولــ
موفد  عبر  الجمهورية  رئيس  مــع  الأمــر 
الــبــطــريــرك المـــطـــران الــيــاس نــصــار. وفــي 
مسيحية  حزبية  مــصــادر  تقول  المقابل، 
إن هناك هواجس تتعلق أيضاً بتمويل 
ــتـــي تـــضـــم نـــحـــو 400  الـــدفـــعـــة الأولـــــــى الـ
أستاذ، إذ لا ضمانة بأن تتوافر الأموال 

اللازمة لها في موازنة 2027.
ــتـــوازن يطرح   الــكــام عــلــى تــأمــن الـ

ّ
لــكــن

مــشــكــلــة أخــــــرى تــتــعــلــق بــــالمــــســــاواة بــن 
ــواء عــبــر اســتــبــدال أســمــاء  الأســــاتــــذة، ســ
الدفعة  فــي  مسيحيين  بأسماء  مسلمين 
الأولى، أو عبر إدخال أساتذة مسيحيين 

ســبــق أن كــانــت لــهــم عــقــود مــع الجامعة 
وأنهوها بسبب السفر، أو عبر استبعاد 
ــــذة الــجــامــعــيــن - المـــوظـــفـــن فــي  ــاتـ ــ الأسـ
القطاعات الأخرى، بما أن غالبية هؤلاء 
مــن المسلمين. وهــنــا يــبــرز الــســؤال حول 
الأسماء على أساس  إمكان تغيير  مدى 
نفسها  المعايير  كانت  إذا  ومــا  الــتــوازن، 

طبّق على جميع الأساتذة.
ُ
ست

ــك، يــســتــمــر الأســــاتــــذة  ــ ــ وفـــــي مـــــــــوازاة ذلـ
المــتــعــاقــدون فــي إضــرابــهــم المــفــتــوح، مع 
تــدخــل الجامعة  بـــه، فيما  الـــتـــزام واســـع 
ــرة، 

ّ
ــي بـــانـــطـــاقـــة مــتــعــث ــ ــدراسـ ــ عـــامـــهـــا الـ

بــالــتــزامــن مــع اعــتــصــامــات أيـــام الــثــاثــاء 
ــيــــس فـــــي عـــــــدد مــن  ــمــ والأربــــــــعــــــــاء والــــخــ
المــنــاطــق احــتــجــاجــا عــلــى تــأخــيــر حسم 
المـــلـــف. أمــــا الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــرابــطــة 
ــاتـــذة المــتــفــرّغــن فــأعــلــنــت الاضــــراب  الأسـ
مع  تضامناً  والأربــعــاء،  الثلاثاء  ليومي 

الأساتذة المتعاقدين.
إلــى أن ملف  ومــع ذلـــك، تشير المعطيات 
التفرّغ لن يكون على جدول أعمال جلسة 
مــا يطرح  وهــو  المقبلة،  الــــوزراء  مجلس 
سؤالًا حول موقع الجامعة في أولويات 
القوى السياسية، في وقت ينعكس فيه 
راوحة مباشرة على الأساتذة 

ُ
استمرار الم

والطلاب ومصير العام الدراسي.

أسواق الجنوب

عودة بطيئة للحياة إلى »الإثنين« و»الحسبة« 

40 ألف طن من القمح اللبناني 

 في المستودعات من أصل 
ٌ

سة
ّ

كد
ُ

م

إنتاج بلغ 60 ألف طن

25% من مساحة الأراضي المزروعة 

ي حسبة 
ّ

بالحمضيات التي كانت تغذ

حتلة أو تحت 
ُ

صور أصبحت اليوم م

النار والتفجيرات

التوازن الطائفي لا يزال 

العقدة الأبرز التي تحول 

 في ملف 
ّ

دون البت

غ
ّ
التفر

أدّى إلى تكدّس عشرات آلاف الأطنان 
من القمح داخل المستودعات.

ويــقــول صــاحــب إحـــدى المــطــاحــن إنه 
كــــان يــشــتــري نــحــو 35 ألــــف طـــن من 

الــحــركــة  أن  إلــــى  بــنــحــو 45%، مــشــيــراً 
الــتــجــاريــة تــســجّــل تــحــســنــا مــلــحــوظــا، 
مع توقعه أن ترتفع نسبة العودة إلى 
نحو 60% مع نهاية الأســبــوع لتعود 
كما كانت عليه قبل التصعيد الأمني 

الأخير نهاية آب الماضي.
على الأرض في السوق، محمد حلاوي، 
المونة  يبيع  الجسر،  قعقعية  بلدة  من 
ضر منذ 20 عاماً. لكن 

ُ
الجنوبية والخ

عودته هــذه المــرة إلــى »ســوق الإثنين« 

فــي مدينة صــور علي  الحسبة  ســوق 
طــالــب، الـــذي يصف الــوضــع التجاري 
حــالــيــا بــأنــه »ســيّــئ« مــقــارنــة بــمــا قبل 
الـــحـــرب. ويـــعـــزو ضــعــف الــحــركــة إلــى 
ر عودة السكان ومخاوف التجار، 

ّ
تأخ

والوضع  الأمنية  المــخــاوف  عــن   
ً
فضلا

الاقــتــصــادي، مــشــيــراً إلـــى أن عـــدداً من 
الــســوق بسبب  لــم يعد يقصد  التجار 
الخطر الإسرائيلي. ولا تنفصل حركة 
الــســوق عــن حجم الإنــتــاج الـــذي يصل 
ون الحسبة 

ّ
إليه. فالمزارعون الذين يغذ

ـــضـــر والـــحـــمـــضـــيـــات تـــعـــرّضـــوا 
ُ

بـــالـــخ
كــبــيــرة، ويــقــدّر طــالــب نسبة  لخسائر 
الأضـــرار فــي مـــزارع وبساتين المنطقة 
ــى الــقــاســمــيــة  المـــمـــتـــدّة مـــن الـــحـــوش إلــ
بنحو 70% إلى 80% جنوب الليطاني. 
كــمــا وصــلــت خــســائــر بــعــض المــواســم 
بساتين  بقيت  فيما   ،%90 نسبة  إلــى 
الليمون مــن دون قــطــاف. ومــع تراجع 
الحمضيات،  سعر  تضاعف  الإنــتــاج، 
ــيــــمــــون فـــــي أشــــهــــر الـــصـــيـــف  ــلــ ــيــــع الــ بــ
ــــف لــيــرة  بـــأســـعـــار راوحـــــــت بــــن 20 ألـ
و30 ألفاً. في الحرب، لم تتوقف حركة 
الحسبة بالكامل، حيث بقيت نحو 10 
 مفتوحة لتأمين حاجات السكان 

ّ
محال

فـــي صـــور وقــضــائــهــا ولــلــنــازحــن من 
بنت جبيل ومرجعيون، فيما استمرت 
بالتنسيق مع  ــفـــرّق،  المـ بــاعــة  مــتــابــعــة 
العباسية وطورا  مناطق  في  البلدية، 
ومــعــركــة والــشــبــريــحــة وأول الــحــوش، 
بهدف تأمين المواد الأساسية وتفادي 
استغلال حاجة الناس ورفع الأسعار.

وفي هذا السياق، يوضح نائب رئيس 
ــــور وعـــضـــو نــقــابــة  جــمــعــيــة تـــجـــار صـ
ــر، أن »الــعــمــل  ــاهــ الــحــســبــة حـــســـن ضــ
اســتــمــر عــلــى الــرغــم مــن المــخــاطــر التي 
أحــــاطــــت بــالــحــســبــة وبـــطـــريـــق تــأمــن 
الــــبــــضــــاعــــة«. فـــقـــد تــــضــــررت أبـــوابـــهـــا 
وزجــاجــهــا جـــراء القصف الـــذي طــاول 
المدينة، فيما كان المزارعون يحاولون 
ــــى المـــنـــاطـــق الأقــــــل ضــــرراً  الــــوصــــول إلـ
ــا يـــمـــكـــن إنــــــقــــــاذه، وتـــولـــى  ــ لـــقـــطـــاف مـ

ج في سهل البقاع، إلا أن 
َ
نت

ُ
القمح الم

تتجاوز عشرة  لم  العام  هــذا  الكمية 
آلاف طن كحدّ أقصى.

وتــتــداخــل أســبــاب هــذا الــتــراجــع، من 
تداعيات الحرب الدائرة في الجنوب 
ــــاك هـــــنـــــاك، إلــــى  ــهـ ــ ــتـ ــ وتــــــراجــــــع الاسـ
ــيـــة على  ــاثـ اعـــتـــمـــاد المـــؤســـســـات الإغـ
حصص غذائية تحتوي على البرغل 

ستورد.
ُ
التركي الم

اللبنانية  المطاحن  كانت  ولسنوات، 
ــنــــان مـــن الــقــمــح  تــســتــهــلــك آلاف الأطــ
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي صـــنـــاعـــة الــكــشــك 
ــوم،  ــ ــيـ ــ ــه. أمّـــــــــا الـ ــ ــواعــ ــ ــأنــ ــ والـــــبـــــرغـــــل بــ
فـــتـــراجـــعـــت هــــــذه الـــــســـــوق بـــصـــورة 
لافــتــة، فــي وقــت تستمر فيه الحدود 
أمــام قوافل تحمل  اللبنانية مُشرّعة 
ــان مـــن الـــبـــرغـــل الــتــركــي  ــنــ آلاف الأطــ

نخفض الكلفة.
ُ
الم

المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــطــرحــهــا 
أصحاب المطاحن والمزارعون تتعلق 
بفارق الأســعــار، إذ تبلغ كلفة إنتاج 
ــــن الــــبــــرغــــل الـــلـــبـــنـــانـــي نـــحـــو 500  طـ
البرغل  طــن  فيما يصل سعر  دولار، 
التركي إلى نحو 300 دولار. ويشير 
ــل 

ّ
هــــــؤلاء إلـــــى مــشــكــلــة أخــــــرى تــتــمــث

فـــــي قــــيــــام تــــجــــار ســـــوريـــــن بــــشــــراء 
ــادة  ــ بـــرغـــل الــحــصــص الــغــذائــيــة وإعـ
غير  تجارية  مؤسسات  داخــل  بيعه 
مستوفية لشروط القانون اللبناني، 
ــع الــــبــــرغــــل الـــلـــبـــنـــانـــي أمــــام  مــــا يـــضـ
معركة غير متكافئة. ويرى المزارعون 

جـــاءت بــعــد خــســارة مــحــصــول موسم 
كــامــل، فقد كــان يــزرع نحو 25 دونماً، 
ــة  مــــزروعــ لأراضٍ  ــا  ــنـ ــامـ ضـ كــــــان  ــا  ــمـ كـ
كله  المــوســم  أن يخسر  قبل  بالليمون، 

في فترة النزوح.
نتجات 

ُ
 حتى الم

ّ
ويشير حلاوي إلى أن

ــــوق تـــغـــيّـــرت  ــــسـ ــلــــت إلــــــى الـ ــتــــي وصــ الــ
الناس على شرائها.  أسعارها وقــدرة 
فمرطبان الزيتون الذي كان يبيعه قبل 
الــيــوم  يبيعه  لــيــرة،  بمليوني  الــحــرب 
ذلــك ليس هناك  لــيــرة، »ومـــع  بمليون 
بيع كما يجب«. ويقدّر قيمة مبيعاته 
اليومية بنحو 60 دولاراً، معتبراً أنها 
لا تتناسب مع حجم البضاعة مقارنة 

قه قبل الحرب.
ّ
بما كان يحق

حسبة صور تستعيد حركتها

ــــور، تــســتــعــيــد حُــســبــة الــخــضــر  فـــي صـ
جزءاً من حركتها، فيما تبقى عودتها 
مرتبطة بما يمكن للمزارعين الوصول 
إلــيــه مـــن أراضـــيـــهـــم. فــالــحــســبــة ســوق 
مركزي لمدينة صور وضواحيها، كان 
يقصدها المزارعون من الناقورة وبنت 
النبطية جنوب  جبيل ومناطق شرق 
الــلــيــطــانــي لــبــيــع مُــنــتــجــاتــهــم. وقــبــل 
الــحــرب، كــان نحو 95% مــن البضاعة 
الـــتـــي تــصــل إلــيــهــا يـــأتـــي مـــن أســــواق 
بــيــروت وطــرابــلــس والــبــقــاع والــفــرزل، 
ـــضـــر والــحــمــضــيــات 

ُ
إلـــــى جــــانــــب الـــخ

نتجة في الجنوب.
ُ
والفواكه الم

وعلى الرغم من عودة المحال الـ62 إلى 
العمل في سوق الحسبة، لا تزال حركة 
الــبــيــع عــنــد نــحــو 30% مــن مستويات 
مــا قبل الــحــرب، بحسب رئــيــس نقابة 

فــــــــي إنــــــــتــــــــاج الــــــبــــــرغــــــل والــــســــمــــيــــد 
والــفــرخــة والمــعــكــرونــة والــحــلــويــات. 
ويلفت فــارس إلــى أن الــدولــة تسمح 
ستخدم 

ُ
الم الــطــري  القمح  بــاســتــيــراد 

الواقع،  »لكن في  الخبز،  في صناعة 
تـــدخـــل كــمــيــات مـــن الــقــمــح الــقــاســي 
ــمــــى الـــقـــمـــح  ــســ ــحــــت مُــ ــورد تــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــ

ُ
الم

الطري، ما يلحق خسائر بالمزارعين 
اللبنانيين«. ويوضح أنه إلى جانب 
المزارعون  يواجه  التصريف،  مشكلة 
ارتـــفـــاع كــلــفــة الإنـــتـــاج أيــضــا، بسبب 
ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات والأدويـــة 
ــة إلـــــى تـــداعـــيـــات  ــافــ ــدة، إضــ ــ ــمــ ــ والأســ
الـــحـــرب الأمــيــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة، في 
وقت تراجع فيه سعر طن القمح من 
نحو 325 دولاراً العام الماضي إلى ما 

بين 250 و260 دولاراً اليوم.

40 ألف طن في المستودعات

ــبــــوب  ــحــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــس نـ ــيــ ــ ر رئــ
ّ
وحـــــــــــــذ

لبنان، خالد  في  السكري  والشمندر 
ــان، مـــن أزمـــــة تــصــريــف تــهــدّد  شــــومــ
الــلــبــنــانــي، منتقداً  الــقــمــح  مــحــصــول 
المعنية، ولا سيما  الـــوزارات  تقصير 
الجهة  باعتبارها  الاقــتــصــاد،  وزارة 
الاستيراد،  إجـــازات  بإعطاء  خوّلة 

ُ
الم

مشيراً إلــى أن سعر طن القمح الذي 
اليوم  اللبناني  المــزارع  يحصل عليه 
بــيــنــمــا  دولار،   300 ــــى  ــ إلـ يــــصــــل  لا 
دولاراً،   350 إنــتــاجــه  كــلــفــة  تــتــجــاوز 
مـــا يـــهـــدّد اســتــمــراريــة زراعـــــة القمح 
محلياً. وقدّر شومان كمية القمح في 
المستودعات بنحو 40 ألــف طــن، من 
أصــل إنــتــاج بلغ قــرابــة 60 ألــف طن، 
أي نحو 65% مــن الإنــتــاج. ويتزامن 
ذلــــك مـــع تـــراجـــع الأســــعــــار، واقـــتـــراب 
التحضيرات للموسم الزراعي المقبل، 
مــا يثير مــخــاوف مــن انــتــقــال الأزمـــة 

إلى الموسم المقبل.

أصحاب محال الحسبة نقل البضاعة 
ــروت وصــــيــــدا وســـط  ــيــ مــــن الـــبـــقـــاع وبــ

المخاطر على الطرقات.
ــار، احـــتـــاج  ــ ــنـ ــ وبـــعـــد تـــوقـــف إطــــــاق الـ
السوق إلــى يومين لرفع الأضــرار قبل 
القادرين  المزارعين  باستقبال  يبدأ  أن 
على الوصول إلى أراضيهم، كما جرى 
القادمين  التجار  مع  مجدّداً  التواصل 
من صيدا وبيروت وطرابلس والبقاع 
لــتــحــمــيــل المـــحـــاصـــيـــل. غــيــر أن عـــودة 
ــزال  ــن خــــــارج المـــنـــطـــقـــة لا تــ ــار مــ الـــتـــجـ
ــنـــي، إذ يشير  مــرتــبــطــة بــالــوضــع الأمـ
ضــاهــر إلـــى أن تــفــجــيــرات المــنــصــوري 
ــاءً تجعل  ــســمــع صــبــاحــا ومـــسـ

ُ
الــتــي ت

بعضهم متردّداً في المجيء إلى صور، 
فيما يواصل أبناء المنطقة العمل، »هنا 
أرزاقنا وأشغالنا وأرضنا، نتأقلم مع 

الوضع وواجبنا الاستمرار«.
أمّــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنـــــتـــــاج، فــتــأتــي 
الـــبـــضـــاعـــة الــــيــــوم مــــن مـــنـــاطـــق قــريــبــة 
مــــن صـــــــور، بــيــنــهــا الـــقـــاســـمـــيـــة وأبــــو 
ر على 

ّ
الأسود والعباسية، بعدما تعذ

المزارعين الوصول إلى أراضي القليلة 
والمنصوري، فيما لا يستطيع أصحاب 
عدد من البساتين بعد منطقة صريفا 
الوصول إليها. ويقدّر ضاهر أن نحو 
ــي المــزروعــة  ــ 25% مــن مــســاحــة الأراضـ
ي حسبة 

ّ
بالحمضيات التي كانت تغذ

صور أصبحت اليوم مُحتلة أو تحت 
النار والتفجيرات.

ــم الـــحـــمـــضـــيـــات،  ومــــــع اقـــــتـــــراب مــــوســ
ــن مــنــتــصــف تـــشـــريـــن الأول  المـــمـــتـــدّ مــ
حــتــى كـــانـــون الـــثـــانـــي، تــتــجــه الأنــظــار 
إلى قــدرة المزارعين على الوصول إلى 
أراضيهم وإنقاذ الموسم والقطاف، ولا 
سيما أن المزارعين، خصوصاً أصحاب 
ــنـــصـــوري،  ــن المـ الـــبـــســـاتـــن الـــقـــريـــبـــة مــ
ــزالــــون مــتــخــوّفــن مـــن اســتــئــنــاف  لا يــ
الزراعة في ظل احتمال تطور الوضع 
الأمني، فيما تبقى عــودة الإنتاج إلى 
الــســوق مرتبطة قبل كــل شــيء بعودة 

المزارع إلى أرضه.

يكتسح السوق اللبنانية. 
ــــون الــــــــــذي يـــــســـــود المــــطــــاحــــن  ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
الــلــبــنــانــيــة، ولا ســيــمــا فــــي الـــبـــقـــاع، 
ــتـــي يــعــانــي  يــعــكــس حـــجـــم الأزمـــــــة الـ

المدينة  إلى  العائدين  ارتفاع عدد  إلى 
ـــعـــا أن 

ّ
ــــرى المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا، مـــتـــوق ــقـ ــ والـ

بعد  أسبوعاً  والإقــبــال  النسبة  »تــزيــد 
أســــبــــوع«. ويــشــيــر إلــــى أن قــســمــا من 
الــبــاعــة، ولا ســيــمــا أصــحــاب بسطات 
ــســتــعــمــلــة، لــم تعد 

ُ
الــبــالــة والمـــابـــس الم

البلدية،  أمّـــا  بــعــد.  منهم  كبيرة  نسبة 
إذ  الباعة،  عــودة  تسهيل  على  فتعمل 
قـــرّرت فــي هــذه المــرحــلــة عــدم استيفاء 
ــبـــســـطـــات عــن  الـــــبـــــدلات المـــالـــيـــة مــــن الـ

إشــــغــــال الأمـــــــاك الـــعـــامـــة، »تــشــجــيــعــا 
لــــلــــنــــاس عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي ظــل 

الأوضاع غير المستقرة«.
الـــحـــركـــة على  تــقــتــصــر مــــؤشــــرات  ولا 
ــي الــنــبــطــيــة فــقــط.  الـــســـوق الــشــعــبــي فـ
ــة فــي  ــاريـ ــتـــجـ  الـ

ّ
ــال ــ ــــحـ ــادة فـــتـــح المـ ــ ــإعـ ــ فـ

المدينة، إلى جانب عــودة المــدارس إلى 
أعادتا  وقضائها،  المدينة  في  التعليم 
حــركــة الــســكــان إلـــى الـــشـــوارع. ويــقــدّر 
الآن  العائدين حتى  الدين نسبة  فخر 

منها مزارعو القمح. فبعدما اعتادت 
ــراء كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــ المـــطـــاحـــن شــ
الــقــمــح الــلــبــنــانــي، تــراجــعــت عمليات 
الــشــراء هــذا الــعــام بــصــورة حـــادّة، ما 

(هيثم الموسوي)

(الأخبار)

(مروان بو حيدر)
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ــد، 
ّ
مــجــلــسَــي الـــنـــواب والــشــيــوخ، ويــعــق

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــمــريــر الــكــثــيــر من 
إدارة  لصالح  والـــقـــرارات  التشريعات 
ترامب، يربط القاضي ذلك بسياسات 
الـــرئـــيـــس الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى »الـــصـــفـــقـــات 
ــمّ تـــحـــت شـــعـــار  ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ ــــة« -الـ ــــرديـ ــفـ ــ الـ
لت 

ّ
»أميركا أولًا«-، والتي يرى أنها مث

للعلاقات  العامة  المــبــادئ  عن  خروجاً 
 فيها.

ً
الدولية وأحدثت خللا

عــلــى أن نــتــيــجــة الـــحـــرب عــلــى إيـــران 
ــل ثـــمّـــة  ــ ــيــــة، بـ ــافــ ــارة صــ ــ ــــسـ لـــيـــســـت خـ
مـــســـتـــفـــيـــدون كـــثـــر مـــنـــهـــا، ســيــاســيــا 
وعــســكــريــا واقــتــصــاديــا، بــحــســب ما 
الصعيد  فعلى  القاضي.  إليه  يذهب 
ماهية  يــدرك  العالم  بــات  السياسي، 
 من الولايات 

ّ
الأهداف التي سعت كل

تحقيقها  إلــــى  ــل  ــيـ ــرائـ وإسـ المـــتـــحـــدة 
من هــذه الــحــرب، إلا أن تلك الأهــداف 
إلــى الآن، وهــذا ما يُعزى  ق 

ّ
لم تتحق

إلى الصمود الإيراني. أمّا اقتصادياً، 
ع على 

ّ
أن تتوز التأثيرات يمكن  فــإن 

فـــئـــتـــن: الأولــــــــى، تــتــضــمــن الــنــتــائــج 
الأوســـع  وهـــي  والــخــســائــر،  السلبية 
ــريــن 

ّ
مــن حــيــث حجمها وعــــدد المــتــأث

المتحدة  الــولايــات  بها على مستوى 
والعالم، أفراداً ومؤسسات وشركات 
الثانية  الفئة  تشمل  فيما  وغــيــرهــا، 
المكاسب والأرباح، وهذه كانت حكراً 
على فاعليات محدّدة، وفقاً للقاضي.
الخبير  يقول  الأميركي،  الــداخــل  وفــي 
الــســلــبــي  الــــجــــانــــب  إن  الاقـــــتـــــصـــــادي 
ــمــثــل خــصــوصــا فـــي ارتــفــاع 

َ
لــلــحــرب ت

ــل الـــــطـــــاقـــــة، وزيـــــــــادة  ــ ــوامــ ــ ــار حــ ــ ــعــ ــ أســ
ــار، بما  ــعـ ــم ومــســتــويــات الأسـ

ّ
الــتــضــخ

جعل غالبية المواطنين يتحمّلون كلفة 
ذلــك فــي معيشتهم ومــصــادر دخلهم. 
ــقــت شـــركـــات الــنــفــط 

ّ
وفــــي المـــقـــابـــل، حــق

الأمــيــركــيــة أربـــاحـــا كــبــيــرة مــن ارتــفــاع 
أســعــار الــنــفــط والـــغـــاز، ولا ســيــمــا مع 
زيـــادة صـــادرات الــولايــات المتحدة من 
ين لتعويض جزء من 

َ
ين المذكورت

َ
المادّت

الــعــالمــيــة. أيضاً،  ــواق  النقص فــي الأســ
اســتــفــادت شــركــات الــســاح والذخيرة 
ــد،  ــزايـ ــتـ ــن الـــطـــلـــب المـ ومــصــانــعــهــمــا مــ
الحرب  خــال  نزفت 

ُ
است بعدما  وذلـــك 

مــــخــــزونــــات الأســــلــــحــــة، وخـــصـــوصـــا 
الصواريخ الاعتراضية الباهظة الثمن 
المــســتــخــدمــة فــي مــواجــهــة الــصــواريــخ 
ــر،  والمـــســـيّـــرات الإيـــرانـــيـــة. بــمــعــنــى آخـ
ربــــحــــت الـــــشـــــركـــــات، بـــيـــنـــمـــا خـــســـرت 

الحكومة.

لطالما ارتبطت الحروب، في الأدبيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــانـــتـــعـــاش قــطــاعــات 
محدّدة في اقتصادات الدول الكبرى، 
تحديداً عبر بيع السلاح والسيطرة 
على منابع النفط والثروات وغيرها. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يـــرى الــقــاضــي أن 
الــقــاعــدة الــتــقــلــيــديــة فـــي اقــتــصــادات 
الـــحـــرب تــشــيــر إلــــى تـــرابـــط قــطــاعَــن 
أســـــــاســـــــيّـــــــن، هـــــمـــــا »الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الطلب على  يــزداد  الــذي  العسكرية« 
منتجاته في أثناء الحروب، و»النفط 
والـــــغـــــاز« الـــــــذي تـــتـــســـبّـــب المــــخــــاوف 
وعـــرقـــلـــة ســـاســـل الـــتـــوريـــد فـــي رفــع 
ق 

ّ
أسعار منتجاته عالمياً؛ وبذلك تحق

شـــركـــات الــنــفــط أربـــاحـــا كــبــيــرة على 
حساب قطاعات الاقتصاد الأخرى.

وفـــي حـــال الــحــرب عــلــى إيــــران، يــرى 
الــقــاضــي أن ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة 
ــراً مـــرغـــوبـــا فـــيـــه، خــاصــة  ــ لـــم يــكــن أمـ
بــعــد فــشــل حـــرب الأربــعــن يــومــا. إلا 
أن سيطرة إيــران على »هــرمــز« أدّت 
اللعبة،  لــقــواعــد  »تغيير شــامــل  إلــى 
فأصبحت أولوية إنهاء الحرب هي 
فــتــح المــضــيــق، بــغــيــة خــفــض أســعــار 
الآن«.  عــمّــا هــي عليه  والــغــاز  النفط 
 مرهوناً بفتح 

ّ
وهذا، بحسبه، »يظل

طهران للمضيق، وهي لن تفعل ذلك 
الــحــصــار المــفــروض  ــمّ رفــــع  تــ إلا إذا 
ــن  ــطـ ــنـ ــا«. وهـــــنـــــا، تــــجــــد واشـ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
ــام امــتــحــان صــعــب؛ فهي  نــفــســهــا أمــ
أقــرّت  قد  الحصار، »تكون  إن رفعت 
بــفــشــلــهــا فـــي هــــذه الــــحــــرب، وإن لم 
تفعل، فإنها تجعل استمرار الوضع 
ــتــــصــــاد  ــلــــى الاقــ الــــــراهــــــن كــــارثــــيــــا عــ
الــعــالمــي، لا سيما مــع اقــتــراب فصل 
الــشــتــاء وتـــراجـــع مــخــزونــات النفط 
ــــى  الاحـــتـــيـــاطـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى أدنـ

مستوى لها«.
وحتى في حال فتح »هرمز«، فإن ذلك 
»لا يعني عــودة صـــادرات الخليج من 
النفط والــغــاز فــوراً إلــى مستويات ما 
ــي. فــالــضــربــات  قــبــل 28 شــبــاط المـــاضـ
فته من أضــرار فنية 

ّ
الإيرانية ومــا خل

ومنشآتهما  والــغــاز  النفط  حقول  في 
تحتاج إلــى وقــت لإصلاحها وتجاوز 
القاضي،  بحسب  وذلـــك  تــداعــيــاتــهــا«، 
الـــــذي يــشــيــر أيـــضـــا إلــــى أن المـــخـــاوف 
ــاع مــســتــوى  ــفــ ــــودة الـــحـــرب وارتــ مـــن عـ
المخاطر »تدفع شركات النقل والشحن 
والـــتـــأمـــن إلـــــى الإبــــقــــاء عـــلـــى أســـعـــار 

مرتفعة لخدماتها«.

على الغلاف

ــل أوّل هــذه 
ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــتــمــث

المـــلـــفـــات، بــحــســب مـــا يــبــيّــنــه الــقــاضــي 
في حديثه إلــى »الأخــبــار«، في أسعار 
ــأثــــرت بــشــدة  الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، الـــتـــي تــ
ــراهــــن فـــي مــضــيــق هــرمــز  بـــالـــوضـــع الــ
والحصار المفروض على إيران، وكذلك 
بوضع مضيق بــاب المندب الــذي بات 
تــحــت ســيــطــرة »أنــــصــــار الــــلــــه«. وكــمــا 
هــو مــعــلــوم، فــإن ارتــفــاع تلك الأســعــار 
يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى تــكــالــيــف الــنــقــل، 
البنزين  على  العاملة  لــآلــيــات  ســـواء 
أو الـــديـــزل، ويــؤثــر أيــضــا فــي صناعة 
البتروكيماوية.  والمنتجات  الأســمــدة 
ه يؤدي في النهاية إلى ارتفاع 

ّ
وهذا كل

أســعــار المـــواد الأولــيــة ومختلف أنــواع 
السلع النهائية، أي إلى زيادة معدلات 
ـــم، الـــتـــي بــــدورهــــا ســتــتــســبّــب 

ّ
الـــتـــضـــخ

ــادة أســعــار الــفــائــدة، وبــالــتــالــي  فــي زيــ
الفائدة على القروض  ارتفاع معدّلات 
الــعــقــاريــة وغــيــرهــا. أمّـــا المــلــف الثاني، 
ــل، وفــــق الـــقـــاضـــي، فـــي ارتـــفـــاع 

ّ
فــيــتــمــث

الخزينة  بسندات  المرتبطة  المديونية 
ــــك مــن  ــا يــســتــتــبــعــه ذلـ ــ ــيـــة، ومـ ــيـــركـ الأمـ
حــاجــة »الــكــونــغــرس« إلـــى رفـــع سقف 
الدين، وبالتالي إيقاع تأثيرات سلبية 
عــلــى الاقــتــصــاد الأمــيــركــي خصوصاً 
ــاد الـــعـــالمـــي عـــمـــومـــا. ويــأتــي  ــتـــصـ والاقـ
ثالثاً انخفاض أسعار الأسهم وتراجع 
كتلة الاستثمارات في أسواق المال، في 

الولايات المتحدة والعالم.
ويـــؤكـــد الــقــاضــي أن هــــذه الــتــداعــيــات 
ــنــــاخــــب  ــكـــس عــــلــــى مـــــوقـــــف الــ ــعـ ــنـ ــتـ سـ
ــــع نــســبــة  ــراجـ ــ ـــعـــا تـ

ّ
ــــي، مـــتـــوق ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

لمصلحة  »الــجــمــهــوريــن«  لـــ التصويت 

ــق 
ّ
»الــــديــــمــــقــــراطــــيــــن«. وفـــــي مــــا يــتــعــل

ترامب  دونــالــد  الــرئــيــس  بتصريحات 
النفط  انخفاض أسعار  الأخيرة حول 
بعد الانــتــخــابــات، يــرى الــقــاضــي أنها 
»لا تــتــجــاوز مــحــاولــة لــطــمــأنــة الــــرأي 
ــثـــر مــــن كـــونـــهـــا تــعــبــيــراً عــن  ــام، أكـ ــعــ الــ

أميركا وتداعيات الحرب:

الإقرار بالفشل... أو كارثة اقتصادية

يلتقي الوسطاء

 من
ً ّ
القطريون اليوم كل

عراقجي وويتكوف

إن رفعت واشنطن الحصار

ت بفشلها في 
ّ
تكون قد أقر

هذه الحرب

ــمّ عــلــى مــواقــف  ــ عــلــى الاقــتــصــاد، والأهـ
الناخبين الأميركيين.

الــرأي  اســتــطــاعــات  نتائج  تشير  وإذ 
ـــى أن هـــنـــاك تـــراجـــعـــا تــدريــجــيــا في  إلـ
شــعــبــيــة تـــرامـــب و»الـــجـــمـــهـــوري«، بما 
في  الأغلبية  بخسارته  الأخــيــر  يــهــدّد 

واشنطن - الأخبار

ــرب عـــلـــى إيــــــران  ــ ــحـ ــ فـــيـــمـــا تــــطــــوي الـ
ــم  ــاقـ ــفـ ــع، وســــــــط تـ ــ ــابــ ــ ــســ ــ شــــهــــرهــــا الــ
ــرب انــــتــــخــــابــــات  ــتــ ــقــ تــــداعــــيــــاتــــهــــا، تــ
المقرّرة  النصفي الأميركية،  التجديد 
في الثالث من تشرين الثاني المقبل، 
لتضيف بُعداً انتخابياً إلى حسابات 
واشــنــطــن. وهــو بعدٌ مــن شأنه ربّما 
ــــى اتـــفـــاق  ــل إلـ ــوصّـ ــتـ تــقــلــيــل فـــــرص الـ
سلام لا تريده الأخيرة حالياً، لما قد 
يعنيه من إقــرار بنتيجة الحرب. في 
الوقت نفسه، تبدو الولايات المتحدة 
ــاف الـــهـــجـــوم  ــنــ ــئــ ــتــ ــاجــــــزة عــــــن اســ عــــ
الــعــســكــري، وذلـــك لأســبــاب مــتــعــدّدة، 

أبرزها عدم جدوى أيّ هجوم جديد، 
 عن تداعياته السلبية المتوقعة 

ً
فضلا

ــلـــى الــــوضــــع الانـــتـــخـــابـــي لــلــحــزب  عـ
»الجمهوري«.

 تحوّل الحرب على إيران إلى 
ّ

وفي ظل
ثلاثة  باتت  أساسي،  انتخابي  عنوان 
بتداعياتها  مــرتــبــطــة  رئــيــســة  ــات 

ّ
مــلــف

ــابــــي، وفـــق  ــتــــخــ ــهـــد الانــ تــــتــــصــــدّر المـــشـ
مـــا يــذهــب إلــيــه الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
والـــــوزيـــــر الــــســــوري الـــســـابـــق، حــســن 
الــقــاضــي، المقيم منذ عــدّة ســنــوات في 

لــأحــداث«؛ خصوصاً  مسار محسوم 
ــارة، ويفتح  ــ ــران تـ ــ أن تـــرامـــب يـــهـــدّد إيـ
ــفــــاوض مــعــهــا تــــــارة أخـــــرى.  ــتــ بـــــاب الــ
إلى  التصريحات  تلك  تــهــدف  وعــلــيــه، 
ارتفاع  راهناً- من  ه 

ّ
-أقل الحدّ  محاولة 

أســـعـــار الــنــفــط والــــغــــاز وانــعــكــاســاتــه 

تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى تراجع تدريجي في شعبية ترامب )من الويب(

إيراميون يشاهدون سفينة أثناء عبورها في مضيق هرمز )من الويب(

بغداد - فقار فاضل 

أدخل قرار حكومة علي الزيدي، وقف استقبال الرحلات الجوية 
لا  والتوتر،  التصعيد  من  مرحلة جديدة  في  الــعــراق،  الإيرانية، 
النواب  للقرار داخــل مجلس  الرافضين  اتساع دائــرة  سيما مع 
وفي صفوف القوى المنضوية في »الإطار التنسيقي«، وخروج 
احــتــجــاجــات فــي عـــدد مــن المــحــافــظــات عــلــيــه، وتــهــديــد فصائل 
مقاومة بالتحرّك داخل المطارات لإبطال تنفيذه. وفيما تتمسّك 
المــطــارات  لتجنيب  احــتــرازيــا  بــالإجــراء باعتباره  بــغــداد رسمياً 
والــقــطــاع الــجــوي عــقــوبــات أمــيــركــيــة، تــتــزايــد الــضــغــوط عليها 

للتراجع عنه، أو انتزاع استثناءات تسمح باستئناف الرحلات. 
وفي مجلس النواب، بدأت حملة لجمع التواقيع لإلزام الحكومة 
»الأخبار«، إن  بمراجعة القرار. ويقول النائب عباس العلياوي، لـ
عاً ارتفاع 

ّ
أكثر من 50 نائباً اجتمعوا وبدأوا جمع التواقيع، متوق

العدد إلى أكثر من 100 نائب. ويحذر من أن »وقــف الرحلات 
سينعكس مباشرة على اقتصاد المحافظات التي تعتمد بدرجة 
كبيرة على حركة الزائرين، ولا سيما النجف«، مشيراً إلى أن 
ل نسبة كبيرة من حركة مطار المدينة، 

ّ
»الرحلات الإيرانية تمث

وأن آلاف العاملين في المطارات والفنادق، والمطاعم، والقطاعات 
ــرحــت في 

ُ
ط كــذلــك،  بــالــقــرار«.  ــرون 

ّ
بالسياحة، ســيــتــأث المرتبطة 

ــر الــنــقــل،  ــ المــجــلــس مــطــالــب بــاســتــضــافــة رئــيــس الـــــــوزراء، ووزيـ
ورئيس سلطة الطيران المدني.

لرئيس مجلس  الأول  النائب  مع تسجيل  بالتوازي  هذا  ويأتي 
القرار  الدليمي، موقفاً حــادّاً وصف فيه  النواب، عدنان فيحان 
بأنه »متعجّل وغير مدروس«، ولوّح بعقد جلسة استثنائية في 
التراجع عنه، متحدّثاً عن إجــراءات رقابية يمكن أن  حال عدم 
خذها المجلس. ويستند الدليمي في موقفه إلى أن العقوبات 

ّ
يت

الأميركية الأحادية لا تلزم العراق تلقائياً بتطبيقها، ما لم يكن 

هناك سند قانوني عراقي، أو التزام دولي نافذ. 
إذ شهدت  الــدســتــوريــة؛  بالمؤسّسات  الاعــتــراض  ينحصر  ولــم 
ــات واحـــتـــجـــاجـــات رافــضــة  ــفـ مــحــافــظــات عـــراقـــيـــة مـــتـــعـــدّدة وقـ
للقرار، فيما هدّدت حركة »النجباء« بتنظيم اعتصامات داخل 
ستأنف الرحلات مع إيران. كذلك، عقد »الإطار 

ُ
المطارات إذا لم ت

التنسيقي« اجتماعاً مع الزيدي لمناقشة القرار، إلى جانب ملف 
زيارة الزيدي إلى نيويورك، وتداعيات التطوّرات الخارجية على 
داخــل  تباينات  ثمّة  مطلع،  سياسي  مصدر  وبحسب  الــعــراق. 
»التنسيقي« بين قوى ترى ضرورة تفادي الصدام مع واشنطن 
فــي الــظــرف الاقــتــصــادي والأمــنــي الــراهــن، وأخـــرى تضغط في 
اتــجــاه الــعــدول عــن وقـــف اســتــقــبــال الــطــائــرات الإيــرانــيــة، وذلــك 
خشية أن يتحوّل الإجراء إلى سابقة تفرض على العراق امتثال 

العقوبات الأميركية كافة ضدّ إيران. 
»الــقــرار  أن  »الأخــبــار«،  لـــ يــوضــح،  »التنسيقي«  فــي  قيادياً  لكن 
ب عقوبات أميركية تخشى بغداد 

ّ
الحكومي جاء أساساً لتجن

»الحكومة دخلت في  أن  إلــى  التوقيت«، لافتاً  هــذا  فرضها في 
ولا  الــعــراق،  طلباً لاستثناء  أميركيين  مــع مسؤولين  اتــصــالات 
سيما بعض المطارات، بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية«. 
الزيدي  مع  »التنسيقي«  اجتماع  فإن  نفسه،  القيادي  وبحسب 
ــرار، أو الـــوصـــول إلــى  ــقـ »نــاقــش أيــضــا إمــكــانــيــة الـــعـــدول عــن الـ
صيغة استثناءات تسمح باستمرار الرحلات لأغراض العلاج، 

والزيارة، والدراسة«. 
»الأخبار«،  في المقابل، يؤكد مصدر بارز في فصائل المقاومة، لـ
الــقــرار، من دون معالجة سياسية،  في  الحكومة  »استمرار  أن 
سيؤدي إلى إعادة النظر في دعمها«، محذراً من أن »الفصائل 
لن تقبل بأن تتحوّل إجراءات الدولة إلى وسيلة لتسليم رقابها 
للأميركيين«. ويربط المصدر هذا الموقف أيضاً بملف »حصر 
السلاح بيد الدولة«، منبّهاً إلى أن طريقة إدارة الحكومة لمسألة 
ر في موقف الفصائل من 

ّ
العقوبات الأميركية على إيران، ستؤث

مسار »حصر السلاح«.
القرار  الــســراج،  إبراهيم  السياسي،  الباحث  يصف  جهته،  من 
بأنه »غير مدروس«، مشيراً إلى أن العراق يدفع أثماناً اقتصادية 
كبيرة نتيجة الاستجابة للعقوبات الأميركية. ويبيّ السراج، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن العلاقات العراقية - الإيرانية لا يمكن 
اختزالها في ملف الطيران، بل تشمل ملفات الحدود، والمصالح 
راً مــن أن تحميل 

ّ
الــتــجــاريــة، والــطــاقــة، والـــزيـــارات الدينية، مــحــذ

إلى  المرحلة، يحتاج  أعباء إضافية في هذه  العراقي  الاقتصاد 
مراجعة سياسية جادة.

ح بسحب دعمها للحكومة 
ّ

الفصائل تلو

أزمة الحظر الجوي 

تعصف بالعراق

اعتبر ترامب، أول من أمس، أن »إيران 
ــــر( فــقــط  ــيـ ــ ــــذا المـــقـــتـــرح )الأخـ قــــدّمــــت هـ
لأنــهــا تخسر الـــحـــرب«، مـــكـــرّراً الــقــول 
إنه بمجرّد »استسلام إيران، وانتهاء 
الــــحــــرب، وهــــو أمــــر ســيــحــدث قــريــبــا، 
بشكل  النفط ستنخفض  أسعار  فــإن 

حادّ«.
ــرانــــي الـــذي  وبـــنـــاءً عــلــى المــقــتــرح الإيــ
رح الأسبوع الماضي خلال اجتماع 

ُ
ط

الــوفــدَيــن الإيـــرانـــي والأمـــيـــركـــي، على 
هامش الجمعية العامّة، فإنه في حال 
قــيــام الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي غضون 
أسبوع، باتخاذ خطوات تشمل إنهاء 
الــحــرب على جميع الــجــبــهــات، ورفــع 
العقوبات  وإلــغــاء  البحري،  الحصار 
الـــنـــفـــطـــيـــة، والإفـــــــــــــراج عـــــن الأصـــــــول 
إيــران ستقوم  فــإن  المجمّدة،  الإيرانية 

بعد ذلك بإعادة فتح مضيق هرمز. 
وفــي تعليقه على مــوقــف تــرامــب من 
المقترح، تساءل عراقجي، في تصريح 
إلـــى شبكة »إن بــي ســـي« الأمــيــركــيــة: 
»لماذا رفضت الولايات المتحدة المقترح 
الــذي يمكن أن يعيد الحياة  الإيراني 
ومضيق  الخليج  فــي  طبيعتها  إلـــى 
هرمز؟«. وأكد »أننا مستعدون لإعادة 
فـــتـــح المـــضـــيـــق إذا أقــــدمــــت الــــولايــــات 
المتحدة على اتخاذ خطوات محدّدة. 
الــخــطــوات المــطــلــوبــة لــيــســت جــديــدة، 

وليست وليدة العدم، بل هي حقوقنا 
الــتــي نــطــالــب بــاحــتــرامــهــا«. وأضـــاف: 
التي  الــحــرب العدوانية  إنــهــاء  »نــريــد 
بدأت قبل 8 أشهر. ونطالب بالإفراج 
المجمّدة بشكل  أموالنا وأصولنا  عن 
غير قانوني«، متابعاً »أننا لا نكترث 
لانـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وإنــمــا لمصالحنا 
الوطنية. ونحن مستعدّون للتفاوض 
عــدوان،  أيّ  بقدر استعدادنا لمواجهة 
إلــــــى حـــرب  حـــتـــى وإن وصــــــل الأمـــــــر 

مدمّرة«.
في هذا الوقت، وفي إطــار المشاورات 
المــــســــتــــمــــرّة، نــــقــــل »أكـــــســـــيـــــوس« عــن 
ــة أن  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ مــــــصــــــادر أمــــيــــركــــيــــة وإقــ
»الـــــوســـــطـــــاء الــــقــــطــــريــــن يــــواصــــلــــون 
جـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة المــكــوكــيــة في 
ــاق، وهــم  ــفـ مــحــاولــة لــلــتــوصّــل إلــــى اتـ
مع  الأصلي  الإيراني  المقترح  ناقشوا 
ين، وقدّموا مقترحاً توفيقياً 

َ
كِلا الطرف

أن   
ً
عة

ّ
متوق لمراجعته«،  الجانبَين  إلى 

الــيــوم،  الــقــطــريــون،  الــوســطــاء  يلتقي 
 من عراقجي، والمبعوث الأميركي 

ً
كلا

الــــخــــاص، ســتــيــف ويـــتـــكـــوف، بــشــكــل 
منفصل.

ورغـــــــــــــــــم اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار المــــــــــــشــــــــــــاورات 
الــدبــلــومــاســيــة، وتــحــرّكــات الــوســطــاء 
الـــقـــطـــريـــن والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــن، يــبــدو 

جولة جديدة من »مفاوضات نيويورك«

 »مقترح توفيقي« بين أميركا وإيران
ُ

مشروع
ــك، بـــأن  ــ  مـــراقـــبـــون عـــلـــى ذلــ

ّ
ويـــســـتـــدل

أمــام ترامب  المتاحة  الذهبية  الفرصة 
ــب هــزيــمــة »الــجــمــهــوريــن« في 

ّ
لــتــجــن

ـــت، 
ّ
انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي ول

وأنـــه لــم يــعُــد لــديــه بــالــتــالــي أيّ دافــع 
ــة يُـــــــــراد مـــنـــهـــا تــغــيــيــر  ــ ــرونـ ــ لإبـــــــــداء مـ

الظروف قبيل الانتخابات.
وإلــى أبعد من ذلــك، ذهب مسؤولون 
إيــــرانــــيــــون بــحــديــثــهــم عــــن احـــتـــمـــال 
لــجــوء الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى خــيــار 

طهران - محمد خواجوئي

رغم رفض الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامب، المقترح الإيراني، الذي كان من 
شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق 
هـــرمـــز فـــي غـــضـــون أســــبــــوع، بحسب 
ع إجــراء مزيد من 

ّ
طــهــران، إلا أنــه توق

المفاوضات مع الأخيرة هذا الأسبوع. 
وجــــاء ذلــــك فـــي وقــــت بــقــي فــيــه وزيـــر 

عراقجي،  عباس  الإيراني،  الخارجية 
فـــي نـــيـــويـــورك، لمــتــابــعــة المــــشــــاورات، 
الــرئــيــس مسعود  فــي مقابل مــغــادرة 
بــزشــكــيــان إيــاهــا، بــعــد مــشــاركــتــه في 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 

المتحدة.
ونــقــل مــوقــع »أكــســيــوس« عــن تــرامــب 
ــراء مــزيــد من  ــ ــع »إجــ

ّ
الـــقـــول إنـــه يــتــوق

إيــران«،  المفاوضات هــذا الأسبوع مع 
استئناف  »فــي  يفكّر  بــأنــه  مستدركاً 
الــضــربــات ضــدهــا بــاســتــمــرار«. وكــان 

أن الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي مــارســت 
بتشديد  إيــران  ضغوطاً واسعة على 
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـــــحـــــصـــــار الـــــبـــــحـــــري والـ
الاقتصادية عليها، واتخاذ إجراءات 
تقييدية ضدّها من مثل فرض قيود 
عــلــى الــرحــات الــجــويــة المــدنــيــة منها 
وإليها، باتت تفكّر في ما هو أبعد من 
»تــفــاهــم إســـام آبــــاد«، وقــد لا ترضى 
بــاتــفــاق لا يــحــســم مــصــيــر الــبــرنــامــج 
الأولى.  الإيراني من مرحلته  النووي 

الــــحــــرب الــعــســكــريــة الــــواســــعــــة، رغـــم 
الــشــكــوك الكبيرة فــي جــدواهــا. وقــال 
ــرانــــي،  المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الإيــ
العميد محمد أكــرمــي نــيــا، أمـــس، إن 
الـــظـــروف الــتــي تــمــرّ بــهــا أمــيــركــا في 
المنطقة »ليست جيدة«؛ ولذا، فهي قد 
تلجأ إلى »عدوان عسكري«. وأكد أن 
الجيش »على أتمّ الاستعداد لخوض 
ر من أنه 

ّ
المعركة مع العدو«. كما حــذ

فــي حــال مهاجمة إيـــران مــجــدّداً، فإن 
»المــنــطــقــة ســتــغــرق أكــثــر مــن أيّ وقــت 
مــضــى فـــي الـــحـــروب والاضـــطـــرابـــات 
ــــدول المــنــطــقــة  ــلــحــق بـ

َ
والـــعـــنـــف، وســت

ــاء هــــذا الــتــحــذيــر  ــ أضـــــرار أكـــبـــر«. وجـ
ــقــــاب حـــديـــث صــحــيــفــة »وول  فــــي أعــ
 عن 

ً
ســتــريــت جـــورنـــال« مــؤخــراً، نــقــا

مــســؤولــن أمــيــركــيــن، عــن أن تــرامــب 
الجوية  الــضــربــات  استئناف  ع 

ّ
يتوق

الأمــيــركــيــة بــعــد انــتــخــابــات التجديد 
النصفي.

وعلى أيّ حال، يبدو أن الضغوط على 
حة للتصاعد خلال الأيام 

ّ
إيــران مرش

المقبلة. وفي هذا الإطار، ثمة تكهّنات 
ــتــــحــــدة حــمــلــة  ــــاق الــــــولايــــــات المــ ــإطـ ــ بـ
الــجــوار  دفـــع دول  جــديــدة، تستهدف 
الإيــرانــي إلــى إغــاق حــدودهــا البرّية 
مع الجمهورية الإسلامية. ومن شأن 
ذلـــــك أن يـــدفـــع بــــالأخــــيــــرة -فـــــي حـــال 

50 نائباً يطلقون حملة جمع تواقيع 

لإلزام الحكومة بمراجعة القرار

صغوط داخلية على حكومة الزيدي للتراجع عن قرار حظر الطيران الإيراني )أ ف ب(

خاذ إجراءات راديكالية 
ّ
قه- إلى ات

ّ
تحق

مــضــادّة، ويـــؤدّي بالنتيجة إلــى رفع 
رات في المنطقة.

ّ
مستوى التوت

ميدانياً، أفادت وكالة »فارس«، أمس، 
حة الإيرانية تصدّت، 

ّ
بأن القوات المسل

»سفن كانت  ي الجمعة والسبت، لـ
َ
ليلت

تعتزم عبور مسارات غير مجازة في 
مضيق هــرمــز«. ووفــقــا لــلــوكــالــة، فقد 
»مخالفة«.  سفينة   19 اســتــهــداف  تــمّ 
ويأتي ذلك في وقت ادعى فيه ترامب 
أنــــه تــــمّ تــســجــيــل رقــــم قـــيـــاســـي، ليلة 
الـــســـبـــت، فـــي حــجــم نــقــل الــنــفــط عبر 
المضيق، بلغ 20 مليون برميل، زاعماً 
تــجــاوز المستويات  المــســتــوى  أن هـــذا 
المــســجّــلــة قــبــل انــــدلاع الــحــرب فــي 28 

شباط الماضي.
كذلك، أعلن »الحرس الثوري«، أمس، 
ــرة جـــديـــدة  ــيّـ ــة مـــسـ ــاد غــــواصــ ــيـ ــطـ اصـ
تابعة للجيش الأميركي في المضيق، 
مــؤكــداً أن هــذه هــي الغواصة الثانية 
مــن الــنــوع نــفــســه الــتــي تــتــمــكّــن قــوات 
»الــــحــــرس« مـــن ضــبــطــهــا خــــال أيـــام 
قليلة. وجاء في بيان للقوة البحرية 
أن »الغواصة هي إحدى القطع تحت 
السطحية الذكية والمتطوّرة من طراز 
الآن  أصـــبـــحـــت  وأنــــهــــا   ،600  Remus
فــي عــهــدة الــخــبــراء لــغــرض اســتــعــادة 

المعلومات« منها.
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يحيى دبوق

لا تــحــمــل الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
ــــقــــرّرة فـــي 27 تــشــريــن الأول المــقــبــل، 

ُ
الم

القوى  بــن  التقليدية  المواجهة  طــابــعَ 
الــيــمــيــنــيــة والــوســطــيــة و»الــيــســاريــة« 
ينحصر  لا  أن جوهرها  كما  فحسب، 
في  نتنياهو  بنيامين  بقاء  حسم  فــي 
التنافس  إذ خلف  عــدمــه،  مــن  السلطة 
المـــحـــمـــوم عـــلـــى مـــقـــاعـــد »الــكــنــيــســت« 
وتــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، تــتــعــمّــق 
الــتــصــدّعــات داخــــل المــجــتــمــع الــعــبــري، 
مكوّناته حول  تــضــارب رؤى   

ً
عــاكِــســة

هــــويّــــة »الــــــدولــــــة« وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــاقـــة 
الـــنـــاظـــمـــة لـــديـــنـــامـــيـــاتـــهـــا، فـــــي وقـــت 
تــتــنــامــى فــيــه مــشــاعــر الـــشـــكّ والـــعـــداء 
بــن جــمــاعــات يُــفــتــرض أنــهــا تتقاسم 

المصير ذاته.
أبــرز المفارقات  وإذ يشكّل ذلــك إحــدى 
الــافــتــة عــشــيّــة الانــتــخــابــات، تتعالى 
الـــتـــحـــذيـــرات مـــن تـــداعـــيـــات اســتــمــرار 
ــام الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي،  ــسـ ــقـ الانـ
 الــعــمــيــد في 

ً
وفـــق مـــا ذهـــب إلــيــه مــثــا

»اتحاد  لـ السابق  والرئيس  الاحتياط 
الصناعيين«، عــوديــد طــيــرا، فــي مقال 
راً 

ّ
نــشــرتــه صحيفة »مــعــاريــف«، مــحــذ

ــقـــود إلـــى  ــام قــــد يـ ــسـ ــقـ ــــذا الانـ مــــن أن هـ
ــدّد تــمــاســك الـــدولـــة  ــهــ اضـــطـــرابـــات »تــ
الصراع  امتداد  وديمقراطيتها«. ومع 
الدين والمجتمع  الحزبي إلى مجالات 
والـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة والأمـــــــن، تــبــدو 
التهديد  مواجهة  على  إسرائيل  قــدرة 
الخارجية بفاعلية في خطر، وفق ما 

نبّه إليه طيرا.
وتستمدّ هذه التحذيرات أهميّتها من 
كونها غير صادرة من خصم سياسي 
تجمع  شخصية  مــن  إنــمــا  لنتنياهو، 
والاقتصادية،  العسكرية  الخبرة  بين 
ــثـــر  ــر الأكـ ــ ــدوائــ ــ ــة مــــن داخـــــــل الــ ــ ــادمـ ــ وقـ
ــان  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــا بــــــمــــــؤسّــــــســــــات الـ ــ ــاقــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــ
ومـــصـــالـــحـــه. ويــتــقــاطــع حـــديـــث طــيــرا 
مع تحذيرات إسرائيلية مستمرّة من 
خطر »حرب أهلية« ينذر بعودة شبح 
مفهوم  ويستعيد  الــثــالــث«،  »الــخــراب 
سجّل في الذاكرة 

ُ
»الكراهية الذاتية« الم

ــيــــس لانـــهـــيـــار  الــــيــــهــــوديــــة كـــســـبـــب رئــ

ذلك بصورة خاصة في الخلافات بين 
»الحريديم« والعلمانيين حول حضور 
الــديــن فــي المــجــال الــعــام، والإعــفــاء من 
الأعــبــاء  وتــقــاســم  العسكرية،  الــخــدمــة 
ــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. كــمــا  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ينسحب الأمر نفسه على التناقضات 
ــارات الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة  ــيّـ ــتـ بـــن الـ
والـــتـــيـــارات الــعــلــمــانــيــة والــتــقــلــيــديــة، 
وبينها وبين الجماعات »الحريدية«، 
المــلــفــات كــافــة بما فيها  والــتــي تشمل 
التعليم والسكن، وصولًا إلى السؤال 
الأساسي حول من يملك حق تحديد 
بل  لا  وهــويــتــهــا؟  »الـــدولـــة«  مستقبل 
إن بعض الجماعات صــارت تــرى في 
الآخر تهديداً لمكانتها ونمط حياتها، 
ــعــــدام  ــر عــــن تــــحــــوّل انــ ــبّـ ــعـ وهــــــو مــــا يـ
إلــى جــزء مــن الانتماء  الثقة والــنــفــور 

السياسي نفسه.
فـــــــي ضــــــــــوء ذلــــــــــــك، يُـــــفـــــهـــــم طــــغــــيــــان 
الــشــحــن والــتــحــريــض عــلــى الحملات 
ــــدلًا مـــن طــــرح بــدائــل  الانــتــخــابــيــة - بـ
-، واعـــتـــمـــادهـــا  ســـيـــاســـيـــة واضــــحــــة 
انعكاس  من  الناخبين  تخويف  على 

الجماعات القديمة.
الحزبي  التنازع  اعتبار  يمكن  هــكــذا، 
ــيــات الـــصـــراع الأعــمــق 

ّ
واحــــداً مــن تــجــل

والأعــــــــــمّ، ولـــيـــس تـــعـــبـــيـــراً كـــلـــيّـــا عــنــه. 
تتناقض  الاستيطانية  فــالــجــمــاعــات 
ــا  ــهــ ــاتــ ــويــ ــا وهــ ــهــ ــاتــ ــيــ ــاط حــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــي أنـ ــ ــ فـ
ومصالحها، كما في تصوّراتها لمعنى 
ــدود العلاقة  »الـــدولـــة الــيــهــوديــة« وحــ
الدين والقومية والسياسة. يبرز  بين 

انتخابات »إسرائيل الجديدة« ]8/3[: سؤال العيش تحت سقف واحد

»مجلس السلام« ينطق بلسان إسرائيلي:

هِ عمل »الأونروا«
ْ
نن

ْ
ل

َ
ف

 ...
ّ

د بالرد
ّ

صنعاء تهد

في الرياض

تصعيد سعودي

 البنى المدنية
ّ

ضد

لا تستطيع الوكالة في الوقت 

الحالي تقديم حتى مجرد سبورة 

وطباشير ومقاعد دراسية

هل أصبح الصراع على 

السلطة واجهة لنزاع 

أعمق حول ملكية 

الكيان وصياغة 

هويته؟

لوقف عمل »الأونــروا« بصورة تامّة، 
وتفويض مهماتها الإغاثية العاجلة 
إلى مؤسّسات أممية بديلة، من مثل 
»برنامج الغذاء العالمي«، ومؤسسات 
دولــــيــــة أخــــــــرى، بــيــنــهــا »أطـــــبـــــاء بــا 
العالمية«.  الصحة  و»منظمة  حــدود« 
 الــولايــات 

ُ
ــقـــرارَ إيـــقـــاف وأعــقــب هـــذا الـ

»الأونـــــــــروا«  ــــدة تـــمـــويـــلـــهـــا لــــــــــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
إثــر اتهامات  مطلع عــام 2024، وذلــك 
عــدداً محدوداً من  إسرائيلية طاولت 
موظفيها على خلفية أحداث السابع 
الوكالة  -قــبــل أن تخضع  أكــتــوبــر  مــن 
تلك  بشأن  لتدقيق وتحقيقات  لاحقاً 

الادعاءات-.
ي »مجلس السلام« 

ّ
وبالعودة إلى تبن

القرارات الإسرائيلية، فهو أثار شعوراً 
ــازحــــن،  ــنــ ــي أوســـــــــاط الــ ــ بــــالــــخــــذلان فـ
الــذيــن لمــســوا فــجــوة كبيرة فــي نوعية 
المساعدات وكثافتها وآليات توزيعها 
ــروا« والمــؤسّــســات البديلة.  ــ بــن »الأونـ
ــالــــح عـــســـلـــيـــة، وهــــــو أحـــد  ــــول صــ ــقـ ــ ويـ

ــلــــة،  خــــدمــــاتــــهــــا مــــنــــذ ســــــنــــــوات طــــويــ
وذلــــــك بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــشـــاهـــد الأمـــمـــي 
والـــدولـــي الأبــــرز عــلــى جــريــمــة تهجير 
 .1948 عــام  بــادهــم  مــن  الفلسطينيين 
كما مارس الاحتلال المئات من الحِيل 
 عــبــر 

ً
ــة الـــــاجـــــئ، تـــــــــارة ــفـ ــــاط صـ ــقـ ــ لإسـ

اعتبار اللاجئين هم الجيل الذي شهد 
الــنــكــبــة، مــن دون تــوريــث الــصــفــة هــذه 
 
ً
إلى أبنائهم والأجيال اللاحقة، وتارة

أخـــرى عــبــر اعــتــبــار مَـــن نــزحــوا خــارج 
النكبة غير لاجئين،  عــام  فلسطين في 
بالتوازي مع محاولات توطين هؤلاء 
ــان وســــوريــــا  ــنــ ــبــ )لــ ــوق  ــ ــطـ ــ الـ ــــي دول  فـ
كلها  المـــحـــاولات  تــلــك  أن  إلا  والأردن(. 
جــوبِــهــت بــرفــض فــلــســطــيــنــي وعــربــي 

ودولي.
ــهـــور الأولـــــــى مــــن حـــرب  ــلـــت الـــشـ ـ

ّ
ــث ومـ

الإبادة، وما رافقها من تضامن غربي 
مـــع إســـرائـــيـــل عــقــب عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقــصــى«، فرصة لتمرير قــرار حظي 
الإسرائيلي  »الكنيست«  في  بإجماع 

صنعاء - رشيد الحداد

همت قوات صنعاء، الرياض، بارتكاب المزيد من »جرائم 
ّ
ات

فــي عدد  التحتية  البنى  المــدنــيــن، وتــدمــيــر  الــحــرب« بحق 
بنك  بتوسيع  المملكة   

ً
مــتــوعّــدة اليمنية،  المــحــافــظــات  مــن 

وخاصة  الحساسة،  الأهــداف  من  المزيد  ليشمل  أهدافها 
ــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة. ووصـــــف مـــصـــدر عــســكــري  فـ
ــى »الأخــــــبــــــار«، اســـتـــهـــداف  ــ ــاء، فــــي حـــديـــث إلـ ــعـ ــنـ فــــي صـ
التحتية، تحت مبرّر  والبنى  للجسور  السعودي  الطيران 
»الإفــاس  بـــ الــصــواريــخ،  لإطـــاق  كمنصّات  استخدامها 
ستخدم 

ُ
الــكــبــيــر«، مــشــيــراً إلـــى أن »الــجــســور المــدنــيــة لا ت

ــه يــمــكــن لــصــنــعــاء  ــن أنــ راً مـ
ّ
لأغــــــراض عــســكــريــة«، مــــحــــذ

الحيوية في  الجسور   
ّ

التدمير »بــضــمّ كــل تــواجــه هــذا  أن 
المملكة، ولا سيما في الرياض، إلى بنك أهدافها، وذلك كردّ 

مشروع«.
وجاء هذا الموقف في أعقاب استهداف الطيران السعودي، 
ــواق الــتــجــاريــة  ــ بــســلــســلــة غـــــارات عــنــيــفــة، عــــدداً مـــن الأســ
تحت  الواقعة  المحافظات  بين  الرابطة  والــطــرق  والجسور 
الضحايا  مــن  مــزيــداً  وإيــقــاعــه  سيطرة حكومة صــنــعــاء، 
فــي محافظات تعز وصــعــدة والــحــديــدة، خــال الساعات 

الماضية.
واستهدفت إحدى الغارات، أمس، سوقاً تجارية في منطقة 
مفرق ماوية التابعة لمديرية التعزية جنوب مدينة تعز، ما 
 وجريحاً من المدنيين. وتعدّ هذه 

ً
أدى إلى سقوط 50 قتيلا

الجريمة الثانية من نوعها في غضون أيام، بعدما هاجم 
الطيران السعودي سوقاً تجارية في محافظة لحج، وأوقع 

قتلى وجرحى من المدنيين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في صنعاء، 
إلى  السعودية  الغارات  ارتفاع ضحايا  الأصبحي،  أنيس 
وذلك  وأطــفــال،  نساء   و107 جرحى، معظمهم 

ً
قتيلا  67

منذ بدء التصعيد في 3 أيلول الجاري وحتى أمس. ومن 
العميد يحيى  قــوات صنعاء،  باسم  المتحدث  أفــاد  جهته، 
ــائـــرات »إف 15« 26 غــــارة جــويــة على  بــشــنّ طـ ســـريـــع، 
محافظات تعز، والــجــوف، ومـــأرب، وذمـــار، وصــعــدة، في 

غضون 24 ساعة.
وبــحــســب المــعــلــومــات، تــعــمّــدت الـــريـــاض اســتــهــداف بنى 
تــحــتــيــة فـــي مــحــافــظــات واقـــعـــة خــــارج نــطــاق الاشــتــبــاك، 
المزيد من مقاتلاتها  الله«  »أنصار  باً لإسقاط 

ّ
تجن وذلــك 

الــتــي قصفها  البنى  تلك  بــن  ومــن  المــســيــرّة.  أو  الحربية 
الــطــيــران الــســعــودي، جــســر الــدلــيــل الــرابــط بــن إب وتعز 
وذمار، وجسر البرح الرابط بين مدينة تعز ومدينة المخا 
النقل  إعاقة حركة  إلى  أدّى قصفهما  واللذان  الساحلية، 

الداخلي بين المحافظات.
ــردّ على  ــ ــوات صــنــعــاء الـ ــط تــوقــعــات بــاســتــعــجــال قــ ووســ
استهداف الأسواق والجسور، اعتبر رئيس وفد صنعاء 
المفاوض، محمد عبد السلام، في بيان، أن »تصاعد هذه 
الــنــوايــا  التحتية، يكشف  والــبــنــى  المــدنــيــن  بــحــق  المــجــازر 
اليمن أرضاً  السعودي تجاه  للنظام  التخريبية  الحقيقية 
كسبه أيّ إنــجــاز، بــل تزيده 

ُ
وإنــســانــا«، مــؤكــداً أنها »لــن ت

ل دافعاً لشعبنا لتعزيز الصمود والثبات على 
ّ
، وتمث

ً
فشلا

تحقيق أهدافه العادلة«.
ــدّ أهــــداف في  ــت قــــوات صــنــعــاء عــمــلــيــات ضـ

ّ
وكــانــت شــن

ل آخرها في »عملية الرياض« مطلع 
ّ
العمق السعودي، تمث

الأســبــوع الــجــاري، التي دفعت إمـــارة الــريــاض إلــى فرض 
بتعليق  قـــرار قضى  ــوارئ غير معلنة، وإصــــدار  حــال طـ
الدراسة إلى أجل غير مسمّى، مع إعادة التعليم عن بعد 
وعبر منصّة »مدرستي«. ووفق مراقبين، فإن هذا القرار 

يعدّ الأول، منذ جائحة »كورونا« قبل سنوات.

الــنــازحــن مــن مخيم جباليا إلــى حي 
ــتـــي عــمــلــت فــيــهــا  الـــنـــصـــر، إن المــــــدة الـ
»الأونــــــــــــــــروا« خـــــــال الـــــحـــــرب »كــــانــــت 
الأفـــضـــل مـــن نــاحــيــة انـــتـــظـــام وصـــول 
المساعدات ونوعية الطرود الغذائية«. 
ويــضــيــف، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«: 
لحاجات  دقيقاً  فهماً  الوكالة  »تمتلك 
الـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن، وقـــــدرة هــائــلــة 
 شرائح المجتمع. 

ّ
على تفهّم حاجات كل

وعلى صعيد التعليم والصحة، كانت 
ــثـــر حــرفــيــة وإتــقــانــا  مــؤسّــســاتــهــا الأكـ
وجودة في الخدمة، حتى في سنوات 
الــحــرب، بما يفوق المؤسسات  ما قبل 
الحكومية والخاصة«. ويردف عسلية: 
»مجلس السلام يَظهر يوماً بعد آخر 
على أنه مجلس إسرائيلي صهيوني، 
الضحية،  وكأنها  إسرائيل  عن  يدافع 
غــزة  فــي  الفلسطينيين  مــع  ويــتــعــامــل 

بوصفهم المجرم ومرتكب الإبادة«. 
وكــانــت »الأونـــــــروا« تــســدي خدماتها 
في  فلسطيني  مــلــيــون   1.7 نــحــو  إلـــى 
ألــف   11 قــرابــة  فيها  فيما يعمل  غـــزة، 
مــوظــف فــي الــقــطــاع. ويــقــدّم العاملون 
فــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة عــشــرات 
أسبوعياً،  الطبية  الاســتــشــارات  آلاف 
إلــــى جــانــب خـــدمـــات المـــيـــاه والــنــظــافــة 
إلا  الإنــســانــيــة.  والمــســاعــدات  والتعليم 
أن الــقــيــود الإســرائــيــلــيــة تــســبّــبــت في 
إلــى حــدّه  الــخــدمــات  انحسار مستوى 
الأدنى؛ فالمدارس مشغولة بالنازحين، 
بديل  توفير  الوكالة  تستطع  لم  فيما 
العملية  واســتــئــنــاف  إلــيــه  لإجــائــهــم 

التعليمية بصورتها السابقة. 
ــــر »الأونـــــــــــروا« أيّــــــا مــن 

ّ
ــا، لا تــــوف أيــــضــ

التعليمية،  للعملية  الــازمــة  المــقــدّرات 
ــة الــتــمــويــل الــحــادّة   أزمــ

ّ
ــل وذلــــك فــي ظـ

ــيـــود عــلــى الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة.  ــقـ والـ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــصــدر في 
»الأونــــــــــروا« فـــي غـــــزة، رفــــض الــكــشــف 
»الأخــبــار«: »لا تستطيع  لـــ عن هويته، 
الوكالة في الوقت الحالي تقديم حتى 
ــبــــورة وطـــبـــاشـــيـــر ومــقــاعــد  ــرّد ســ مــــجــ
ــة. يــجــلــس الــــطــــاب والأطــــفــــال  ــ ــيـ ــ دراسـ
أيّ  عــلــى الأرض والــحــصــيــر، مــن دون 
إمكانات، ونعتمد في توفير ما يمكن 
ــلـــى الــــجــــهــــود الــشــخــصــيــة  تــــوفــــيــــره عـ

والمبادرات المحلية«. 

ي »مجلس السلام« القرارات الإسرائيلية شعوراً بالخذلان في أوساط النازحين )من الويب(
ّ
أثار تبن

قادة جيوش دول »حلف مكة« الثلاث، السعودية، 

وباكستان، وتركيا، خلال اجتماع في الرياض )أ ف ب(

الــــتــــي يـــعـــرضـــهـــا »مـــجـــلـــس الــــســــام«، 
بــإنــهــاء عــصــر الاعــتــمــاد عــلــى الإغــاثــة، 
والانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة »الاســتــثــمــار 
المـــشـــكـــلـــة  أن  بــــاعــــتــــبــــار  والـــــــبـــــــنـــــــاء«، 
ــلــة 

ّ
ــة المــتــمــث ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة - الـ

باللجوء والنكبة تمّ تجاوزها، تكشف 
الاتصالات الدائرة ضبابية في الموقف 
من »الأونروا«: ما بين استبعاد عملها، 
أو تدميرها من الداخل عبر دفعها إلى 
مة  المقدَّ والــخــدمــات  كــوادرهــا  تقليص 
ــا، بـــمـــحـــاصـــرة الــتــمــويــل  ــبـــهـ مــــن جـــانـ
ـــص لــهــا وتــجــفــيــفــه. مـــع ذلـــك،  المـــخـــصَّ
راً الاســتــغــنــاء الــكــامــل عن 

ّ
يــبــدو مــتــعــذ

خدماتها وبنيتها البشرية وخبرتها 
ــارب  ــجــ تــ أن  ــا  خــــصــــوصــ المـــــيـــــدانـــــيـــــة، 
المـــؤسّـــســـات الــبــديــلــة أثــبــتــت عــجــزهــا 
التعاطي مع  ومحدودية قدرتها على 

حاجات الإغاثة الكبيرة.
ــتــــال مــع  ــيـــان الاحــ ولـــيـــســـت حـــكـــايـــة كـ
»الأونـــــــــروا« ولـــيـــدة حــــرب الإبـــــــادة؛ إذ 
وُضــع هــدف تقويض الــوكــالــة وإنهاء 

مغادرته منصبه مطلع العام الجاري، 
عن اتصالات واجتماعات جرت خلف 
الــكــوالــيــس بــن »الأونـــــروا« و»مجلس 
الــــــســــــام« الـــــــــذي أنــــشــــأتــــه الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، وذلــــــك رغـــــم إعــــــان الأخـــيـــر 
لـــأولـــى فـــي خططه  عــــدم وجــــود دور 
الـــخـــاصـــة بــقــطــاع غـــــزة. وفــيــمــا أشـــار 
الفلسطينية  الــلــجــنــة  أعـــضـــاء  أن  إلـــى 
التكنوقراطية التي يفترض أن تتولى 
، أبدوا رغبة في 

ً
إدارة القطاع مستقبلا

مواصلة العمل مــع »الأونــــروا«، أكــدت 
مــــصــــادر »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«، عــقــد 
 هذا العام 

ّ
ثلاثة اجتماعات على الأقل

بين الجانبَين -كــان أحدثها في أيلول 
الجاري، فيما جرى اثنان منها خلال 
ــي لازاريــنــي رئــاســة الــوكــالــة-، 

ّ
مــدة تــول

ــان الـــتـــعـــاون فــــي خــطــط  ــكــ نـــاقـــشـــت إمــ
دور  ذلــك  فــي  بما  للقطاع،  مستقبلية 
»الأونـــروا« في إعــادة إعمار مخيمات 

اللاجئين.
هكذا، وفيما تؤذن التصورات الحالية 

فلسطين

غزة - يوسف فارس

لــم يــعُــد خــافــيــا أن »مــجــلــس الــســام«، 
ض بـــــــإدارة قـــطـــاع غــــزة مـــا بعد  ــفــــوَّ المــ
ى جزءاً كبيراً 

ّ
حرب الإبــادة، يكاد يتبن

مـــن الــــــرؤى والأهــــــــداف الإســرائــيــلــيــة، 
ــع عــنــهــا وكـــأنـــهـــا أهــــدافــــه.  ــ ــدافـ ــ بــــل ويـ
ــي مــا  ــ ــرات ذلــــــك فـ ــ ــــؤشــ ـــى آخــــــر مــ

ّ
تـــجـــل

ساقه مــســؤول فــي المجلس، قبل أيــام، 
فــي شــأن عمل »وكــالــة غــوث وتشغيل 
ــروا(،  ــ )الأونـ الفلسطينيين«  الــاجــئــن 
والــــــــــــذي بــــــــدا مــــتــــطــــابــــقــــا تــــمــــامــــا مــع 
المــوقــف الإســرائــيــلــي؛ إذ قــال المــســؤول، 
ــة  ــ ــالـ ــ ــا وكـ ــهــ ــرتــ ــشــ ــــات نــ ــــحـ ــــريـ ــي تـــــصـ ــ ــ فـ
ــتـــد بـــــــرس« شـــريـــطـــة عـــدم  ــيـ ــيـ »أســـوشـ
الكشف عن هويته، إن »زمــن الأونــروا 
انتهى«. وإذ تحدّث عن إمكان استمرار 
بعض برامجها إذا ثبتت جدواها في 
هــذا  ربـــط  فــهــو  الفلسطينيين،  خــدمــة 
الاســتــمــرار بــإخــضــاع الــعــامــلــن فيها 
الأمني،  والــتــحــرّي  التدقيق  ــراءات  لإجـ

بــمــا يــتــيــح الــتــأكّــد مــن عـــدم انتمائهم 
ــة »حــــمــــاس« أو تــرويــجــهــم  ــركـ ــــى حـ إلـ

لمصالحها.
وبـــيـــنـــمـــا يــــجــــري الــــحــــديــــث عـــلـــنـــا عــن 
ــــزة، وصــف  إنـــهـــاء دور الـــوكـــالـــة فـــي غـ
»الأونــــروا«،  ـــ المــفــوض الــعــام الــســابــق لــ
فيليب لازاريني، المساعي الإسرائيلية 
ــذي لا  ــ ومـــوقـــف »مــجــلــس الــــســــام« -الــ
يمانع الاستفادة من إمكانات الوكالة 
الــلــوجــســتــيــة وخــبــرتــهــا الــطــويــلــة في 
والـــاجـــئـــن  الـــنـــازحـــن  ــؤون  ــ شــ إدارة 
لا  العبثي«،  »التناقض  بـ القطاع-،  في 
ع الدول الأعضاء في 

ّ
 توق

ّ
سيما في ظل

الأمم المتحدة استمرار »الأونــروا« في 
أداء مهامها. 

وكشف لازاريني، في مقابلة مع وكالة 
»أسوشييتد برس« هي الأولى له منذ 

فــــوز الــخــصــم عــلــى هــويــتــهــم ونــمــط 
حياتهم، ليصبح تصويت الناخبين، 
والحال هذه، بدافع الخوف من تغيّر 
 
ً
شكل »الـــدولـــة«. هــذا لا يعني أن كلا
إذ  كتلة صلبة؛  يبدو  المعسكرَين  من 
الداخلية  اليمين نفسه خلافاته  لدى 
فيما  والسياسية،  والقومية  الدينية 
ــو نـــتـــنـــيـــاهـــو لا يــجــمــعــهــم  ــارضــ ــعــ مــ
 
ّ
ـــــد. لـــكـــن ــــوحّـ بـــــالـــــضـــــرورة تـــــصـــــوّر مــ
شــــخــــصــــنــــة الـــــــــصـــــــــراع ومـــــحـــــورتـــــه 
حـــول نــتــنــيــاهــو، ربّــمــا تــمــنــحــان تلك 
التناقضات عنواناً ظاهرياً، من دون 

أن تلغيا جذورها. 
وعليه، حتى لو أدّت الانتخابات إلى 
تغيير موازين السلطة، فهي لن تكفل 
مــعــالــجــة الــتــصــدّعــات الــعــمــيــقــة الــتــي 
تضرب المجتمع، ولا سيما مع تراجع 
لعقود،  ربطت،  التي  الجامعة  الــرؤيــة 
ــلـــيـــة بــمــشــروع  الـــجـــمـــاعـــات الإســـرائـــيـ
ــة« بــاعــتــبــاره مــشــروعــا للبناء  ــدولـ »الـ
والأمن والبقاء. وإذ تتعدّد التصوّرات 
»الــدولــة«  الــيــوم حــول مــا إذا ينبغي لـــ
أن تكون دينية، أم ليبرالية، أم قومية، 

أم مــتــمــحــورة حــــول الأمــــــن، فــــإن هــذا 
، فـــي مــعــظــمــه، يــهــوديــا 

ّ
الــنــقــاش يـــظـــل

لــبــقــيــة  اعـــتـــبـــار  ــن دون  مــ ــا،  يــــهــــوديــ  -
المكوّنات؛ وهو ما يعني أن المواطنين 
ون 

ّ
العرب، أي فلسطينيّي الداخل، يظل

خارج أيّ تصوّر للهوية والمستقبل.
ــذه الــــشــــروخ، أن  ولا يــعــنــي اتـــســـاع هــ
ــات مــســألــة وشــيــكــة؛  انــهــيــار الــكــيــان بـ
فــالمــؤســســات والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
والأمـــنـــيـــة المــشــتــركــة مـــا زالــــت عــوامــل 
ــرات،  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــ تــــســــاهــــم فــــــي احـــــــتـــــــواء ال
 
ّ
لكن تــدهــور.  لأيّ  كابحاً  دوراً  وتلعب 
ــابـــات المــقــبــلــة ســـتـــجـــري عــلــى  ــتـــخـ الانـ
وقـــع ســـؤال جــوهــري، متمحور حــول 
الإسرائيلية  »الــقــبــائــل«  كــانــت  إذا  مــا 
ضمن  خــافــاتــهــا  إدارة  ســتــســتــطــيــع 
أن  أم  ــرك،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مُـ ســـــيـــــاســـــي  إطــــــــــــار 
 

ّ
ــد فــي خشية كــل ــتــجــسِّ

ُ
»الــكــابــوس« الم

طــرف مــن أن يصنع اليهود الآخــرون 
تاً  مُثبِّ  ،

ً
 لا تشبهه، ســيــزداد ثقلا

ً
دولــة

مـــــفـــــارقـــــة ســــعــــي الـــــكـــــيـــــان لـــتـــوســـيـــع 
صيغة  بعد  يحسم  لــم  فيما  هيمنته، 

عيش جماعاته تحت سقفه. 

محمد نور الدين

ــه الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب  ــبــيــل تـــوجّـ
ُ
ق

ـــى نـــيـــويـــورك لـــيـــكـــون »صــــوت  إردوغــــــــــان، إلــ
الترويج  تــمّ  الــعــالــم - وفــق مــا  المظلومين« فــي 
ألقاها هناك -، سبقته صرخات  التي  للكلمة 
أودعــوا  كــانــوا  أكثر مــن نصف مليون تركي 
 فـــي شـــركـــات اســتــثــمــاريــة مــخــتــلــفــة، 

ً
أمـــــــوالا

 أعــادت 
ٌ
ر. واقــعــة

ّ
التبخ إلــى  وانتهى الأمــر بها 

إلى الأذهان ما كان شهده لبنان، مع فارق أن 
ما حصل في هــذا الأخير من سرقة لأمــوال 
المودعين اقتصر على القطاع المصرفي، فيما 
»سرقة العصر« في تركيا شملت المئات من 
الشركات وصناديق الاستثمار في قطاعات 
مختلفة، مصرفية وغير مصرفية، ولا سيما 

في سوق الأوراق المالية.
ما مجموعه  واحــدة، أصبح  ليلة  وفــي  هكذا، 
نحو 30 مليار دولار من أموال المستثمرين 
ــار »فـــــي خـــبـــر كـــــــان«، وذلــــــك نــتــيــجــة  ــغـ الـــصـ
إلــى تهريب  أدّت  مالية  وتــاعــبــات  احــتــيــالات 
كـــبـــار المــســتــثــمــريــن وأصــــحــــاب الـــشـــركـــات 
الـــــخـــــارج أو تــســيــيــلــهــا إلـــى  إلــــــى  أمــــوالــــهــــم 
يده  القضاء  يضع  أن  قبل  عينية،  ممتلكات 
القضية. ومع أن مؤشرات الأزمة بدأت  على 
تــلــوح فـــي 4 تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، فــإن 
فعلياً  يتحرّكا  لم  العدل  ووزير  العام  المدّعي 
إلا قبل أيام قليلة من انفجارها في 17 أيلول 
التساؤل  لكنّ  الأوان.  فــات  وبعدما  الــجــاري، 
 هـــذا الـــوقـــت مـــن دون أن 

ّ
هـــو: كــيــف مـــرّ كـــل

إلى  الحكومية  المــالــيــة  الــرقــابــة  هيئات  تتنبّه 
عمليات الاحتيال الضخمة هذه، التي طاولت 
ــوال، وامــتــدّت مــا بين  الأمــ كميات كبيرة مــن 
بالعديد  الأمر  عامَي 2021 و2026، ووصل 
إلى الانتحار، بعدما خسروا  من ضحاياها 

جَنى العمر؟
يــذهــب زعــيــم حــــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري«، 
عتقل، 

ُ
الم أنقرة  بلدية  أوزيــل، ورئيس  أوزغــور 

أكرم إمام أوغلو، إلى وجود »بصمة سياسية« 
في هذه الفضيحة المدوّية، فيما يُجمِع كثيرون 
على تحميل مجلس إدارة »هيئة أسواق المال« 
نتيجة  وذلــك  حــدث،  عمّا  المباشرة  المسؤولية 
مجال  في  تعمل  لشركات  تراخيص  إعطائه 
ــمــــارس الـــتـــاعـــب مـــن أوســـع  الاســـتـــثـــمـــار، وتــ
أبــوابــه. وكــانــت ظهرت عــامــات إثـــراء فاحش 
عــلــى مــســؤولــي تــلــك الــصــنــاديــق والــشــركــات 
طــائــرات  امتلاكهم  فــي  ت 

ّ
تجل الاســتــثــمــاريــة، 

خاصة، وسيارات فارهة، ويخوتاً، وعقارات، 
وشــقــقــا. كــذلــك، ظــهــرت فــجــأة عــائــم ثـــروات 
كبيرة على نواب من حزب »العدالة والتنمية« 
الــحــاكــم، مــقــرّبــن مــن مــســؤولــي الــهــيــئــة، من 
التي  أوغلو  النائبة زهراء تشكشينلي  بينهم 
كانت وصفت ثروتها الجديدة بأنها »هبة من 

الله«.
أوزيــل  وصــف  الفضيحة،  على  تعليقه  وفــي 
والفساد  السطو  »عملية  بأنها  الأخــيــرة  هــذه 
القرن. لقد احتالوا  والاحتيال الأكبر في هذا 
ي شخص، وتقع مسؤولية 

َ
بوقاحة على مليون

المالية، محمد  وزيــر  عاتق  على  هنا  جسيمة 
المالية  الجرائم  التحقيق في  شيمشك، وهيئة 
التي تعمل تحت إشرافه«. وأضــاف: »هــذا ما 
بلد  تركيا  وأن  قــوي  اقتصاد  بأنه  يصفونه 
موثوق فيه. أيّ نوع من البلدان الموثوقة هذا؟«. 
وأشـــــار إلــــى أن مــعــظــم مــســؤولــي الــشــركــات 
ــان  ــقــرّبــن مــن إردوغــ

ُ
والــصــنــاديــق هــم مــن الم

وحــزبــه، مــشــدّداً على أن الأمـــوال التي هرّبها 
ــي الــعــدل والمــالــيــة،  ــ ـ

َ
هـــؤلاء بــالــتــواطــؤ مــع وزارت

يجب إعادتها وتوزيعها على الضحايا.
أسّــس،  والتنمية«  »الــعــدالــة  أن  البعض  ويـــرى 
استولى  نظاماً جشعاً  عــامــا،   25 مــدى  على 

الــدولــة من ضرائب وإيـــرادات،  على ما تملكه 
بينما ضغط بشدّة على أجور المواطنين، حتى 
الأدنــى  الحدّ  ومعها  المتقاعدين  رواتــب  باتت 
 الجوع. وهــذا ما أدّى إلى 

ّ
للأجور، تحت خــط

أزمة معيشية هائلة، وغلاء غير مسبوق. وفي 
آخــر المــؤشــرات على احتمال ارتــبــاط »سرقة 
الــقــرن« بــالــنــظــام الــســيــاســي، اســتــقــالــت نائبة 
السابقة  والــوزيــرة  والتنمية«،  »العدالة  رئيس 
لـــأســـرة والــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة، فــاطــمــة 
بتول صايان قايا، من منصبها، بعدما سرى 
خبر عن أنها كانت من كبار المستفيدين من 
الإعـــام،  الاحــتــيــال. وبحسب وســائــل  عملية 
فإن قايا كانت استثمرت في أحد الصناديق 
)أوزاتــا دينيزجيليك( مبلغ 63 مليوناً و359 
ألف  مليون و300  )حــوالــي  تركية  لــيــرة  ألــف 
مليار  مبلغ  ثــمّ سحبت لاحــقــا  ومــن  دولار(، 
و344 مليون ليرة )حوالي 28 مليون دولار(. 
كما أن زوجها، إلياس قايا، استثمر 826 ألف 
ليرة )17 ألف دولار( وسحب مقابلها حوالي 
مئة مليون ليرة )حوالي مليوني دولار(. وفي 
قايا  طلبت  ــان،  ــ إردوغـ إلــى  استقالتها  كــتــاب 
»إعــفــائــي مــن جــمــيــع المــنــاصــب والمـــهـــام التي 
ب أيضاً 

ّ
أتولاها الآن«. وقالت إن الأمــر »يتطل

أن أتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية«.
ق إردوغــان على »سرقة القرن« 

ّ
وسبق أن عل

 جوانب 
ّ

بــالــقــول إنــه »يــجــب التحقيق فــي كــل
هذه المزاعم، بغضّ النظر عن هوية المتورّطين، 
ة متناهية«. كما عُلم 

ّ
ويجب إجراء العملية بدق

أن اجتماعاً عقده إردوغــــان فــور عــودتــه من 
 مستثمر 

ّ
نيويورك، وطلب فيه سداد أموال كل

 وديعته عن مليون ليرة تركية )عشرون 
ّ

تقل
ألف دولار(.

أيلول  فإنه منذ 17  الإعـــام،  لوسائل  ووفــقــا 
تـــصـــفـــيـــة 131 صـــنـــدوقـــا  ــت  ــمّــ ــ ت الــــــجــــــاري، 
تـــابـــعـــا لــســبــع شــــركــــات لإدارة  اســـتـــثـــمـــاريـــا 
اعتقال 45 شخصاً  تــمّ  كما  المالية؛  المحافظ 
ــات  ــركــ ــــات شــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــن فـــيـــهـــم رؤســـــــــــاء كـ ــمــ بــ
الاحتيال، وعلى رأسها »تيرا«، و«بوصولا«، 
 18 أصــول  تجميد  عــن   

ً
و«ديستيك«؛ فضلا

صــنــدوقــا. أيــضــا تــجــري مـــصـــادرة طــائــرات 
خــاصــة، ويــخــوت فــاخــرة، وســيــارات فــارهــة، 
فيما تمّت مصادرة 750 مليون ليرة تركية 

من حسابات الصناديق.
فإن  المعارضة،  »ســوزجــي«  لصحيفة  ووفقاً 
هــيــئــات الــرقــابــة المــالــيــة ووزيــــر المــالــيــة كــانــوا، 
مــنــذ شــبــاط المـــاضـــي، عــلــى عــلــم بــمــا يــجــري، 
أن  بعد  إلا  يتحرّكوا  لــم  ولكنهم  وبــالأســمــاء؛ 
عليه.  التغطية  تتمّ  أن  مــن  أكبر  الأمــر  أصبح 
الأمـــوال  تــهــريــب  أن  إلـــى  الصحيفة  ــارت  ــ وأشـ
إلـــى حــســابــات فــي ســويــســرا، ولا سيما في 
مصرف »إدموند دي روتشيلد«، تسارع منذ 
 أن عمليات شراء إعجازية 

ً
آب الماضي، مبيّنة

قامت بها هذه الشركات، أدّت إلى ارتفاع سعر 
السهم مئة ضعف؛ علماً أن من بين المشترين 

أعضاء بارزين في »العدالة والتنمية«.
وليست النائبة قايا سوى أحد تلك النماذج؛ إذ 
اشترت، في 8 نيسان الماضي، 250 ألف سهم 
للواحد منها. وبعد خمسة  ليرة  بسعر 255 
أشهر فقط، أي في 8 أيلول الجاري، خرجت 
قايا من الاستثمار بمبلغ مليار و344 مليون 
ليرة تركية. وبحسب الصحيفة، فإن بيع قايا 
انفجار  قبيل  مــبــاشــرة  أسهمهما،  وزوجــهــا 
ــيــا مــعــلــومــات 

ّ
ــــى أنــهــمــا تــلــق الأزمــــــة، يــشــيــر إل

رئــيــس شركة  يــكــون  أن  مــع ترجيح  مُسبقة، 
»تــيــرا«، إرديـــن أوزيــــل، المــســؤول الــســابــق في 
»العدالة والتنمية« )تمّ توقيفه، أمس(، هو مَن 
الصحيفة:  وتساءلت  قايا.  على  الفكرة  طرح 
»كم من مسؤول في العدالة والتنمية متورّط 

في سرقة العصر؟«.

ة داخل »العدالة والتنمية«
ّ
هز

نسخة تركية

من »سرقة القرن«

تقرير
تقرير
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أخبار عالمية

بلجيكا تصطدم بفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 

د خسارته 99% من أمواله
ّ

روبرتو كارلوس يؤك

الفرنسي مساء  أمــام نظيره  يخوض منتخب بلجيكا مواجهة قوية 
بـــودوان في  الملك  بــيــروت( على ملعب  بتوقيت   21:45( الإثنين  اليوم 
الأوروبــيــة  الأمــم  دوري  منافسات  وذلــك ضمن  بروكسل،  العاصمة 

لكرة القدم.
بَ على 

ّ
يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بمعنوياتٍ مرتفعةٍ بعدما تغل

المجموعة  بذلك  ر  ليتصدَّ الماضية،  الجولة  فــي   0-2 الإيطالي  نظيره 
ت 

َ
الأولـــى برصيد 3 نــقــاط وبــفــارق الأهـــداف أمـــام فرنسا الــتــي حقق

بدورها فوزاً صعباً على تركيا 0-1.
ق  إذ تتفوَّ المنتخبين،  لــقــاءات  تــاريــخ  فــي  الــرقــم 79  المــواجــهــة  وتحمل 

ت 30 فوزاً مقابل 29 لفرنسا، بينما انتهت 18 مباراة بالتعادل.
َ
بلجيكا بفارق انتصارٍ واحد، بعدما حقق

وعلى ملعب الملك بودوان، تميل الكفة أيضاً لصالح أصحاب الأرض، الذين حققوا 20 انتصاراً في 37 مواجهة أمام فرنسا، مقابل 
9 انتصارات للضيوف.

ت فرنسا الفوز فيها جميعاً، كان 
َ
لكنّ الحسابات تتغير في دوري الأمم الأوروبية، إذ تواجهَ المنتخبان 3 مرات في البطولة، حقق

آخرها الانتصار 1-2.
لعب اليوم أيضاً، يواجه المنتخب التركي نظيره الإيطالي )21:45 بتوقيت بيروت(، بينما تتنافس 

ُ
وفي أبرز مباريات البطولة التي ت

السويد مع بولندا )21:45 بتوقيت بيروت(.

البرازيل   روبــرتــو كــارلــوس، أســطــورة ريــال مــدريــد ومنتخب 
َ

كشف
طيح بكل ما 

ُ
السابق، تفاصيل صادمة عن الأزمة المالية التي كادت ت

داً أنه خسرَ 99% مما كسبه في 
ّ
جمعه خلال مسيرته الكروية، مؤك

الملاعب.
حضرت  الــتــي  الــبــرتــغــالــيــة   )Record( »ريـــكـــورد«  صحيفة  ونــقــلــت 
النجم  أنّ  البرتغالية«،  القدم  مشاركة روبرتو كارلوس في »قمة كرة 
تتركه بلا  كــادت  التي  المالية  الأخــطــاء  عــن  تــحــدّثَ بصراحةٍ  السابق 

شيء بعد اعتزاله.
 روبرتو كارلوس، الذي يبلغ 53 عاماً ويعمل حالياً سفيراً لريال 

َ
وقال

ف عن اللعب، كنت قد حصلتُ بالفعل على رخصة مدير 
ُّ
رتُ في مرحلة ما بعد كرة القدم. عندما قررت التوق

ّ
مدريد: »لطالما فك

رياضي وكنت أعمل مع الكثير من العلامات التجارية«.
لكن هذا التخطيط لم يحل دون تعرّضه لانتكاسةٍ مالية كبيرة، إذ قال: »واجهتُ مشكلات مع أشخاص تركوا حسابي المصرفي 

صفراً. وبسبب وكلاء الأعمال ومسائل عائلية، خسرتُ 99% من كل ما كسبتهُ في كرة القدم«.
 الظهير الأيسر الأسطوري السابق لمنتخب البرازيل إنّ تجربته دفعته إلى تحذير الجيل الجديد من الأخطار المالية التي قد 

َ
وقال

واجه اللاعبين خارج الملعب.
ُ
ت

هل يستطيع دورتموند تجريد بايرن من لقبه؟

الكرة الألمانية

محمد صعب

ــارات  ــتــــصــ ــة انــ ــ ــعــ ــ أربــــــــع جــــــــولات وأربــ
كوفاتش  نيكو  المـــدرب  فريق  وضعت 
فــــي صــــــــدارة الـــــــــدوري الألمـــــانـــــي، لــكــن 
ــمـــونـــد لم   دورتـ

ّ
ــم مـــن الـــنـــقـــاط أن ــ الأهـ

ق بــالــطــريــقــة  ــوُّ ــفـ ــتـ يــعــد يــبــحــث عـــن الـ
في  تحكّمَ  المساحات،   

َ
ل

ّ
قل بل  نفسها، 

ــاراة مــن دون الــحــاجــة إلــى  ــبـ إيــقــاع المـ
ويبدو  الــكــرة،  على  الدائمة  السيطرة 
مغلقة،  بمباراةٍ  للفوز  استعداداً  أكثر 
وهـــذا تــحــديــداً مــا يــحــتــاج إلــيــه فريق 

يُريد إسقاط بايرن عن عرشه.
ينطلق كوفاتش أساساً من 2-4-3-1-

ه لا يحتفظ بالشكل نفسه طوال 
ّ
1، لكن

المباراة. فوجود ثلاثة مدافعين يمنح 
بينما  الصعود،  الـــرواق حرية  لاعبي 
يسمح للاعبي الوسط بالبقاء قريبين 

ــداً بين  ــيـ ــن تــــرك غـــيـــراســـي وحـ بـــــدلًا مـ
مدافعين.

الاخـــتـــبـــار الــحــقــيــقــي لـــهـــذه المــنــظــومــة 
يظهر أمام بايرن. يبدأ فريق فينسنت 
كومباني بـ1-4-2-3-1 لكن الرسم يفقد 
الكثير من معناه بمجرد امتلاك الكرة. 
، بدأ كيميش 

ً
في الجولة الأخيرة مثلا

وبافلوفيتش خلف أوليس وموسيالا 
وديــاز وكين في تشكيلة انتهت بفوز 
ــايـــرن عــلــى يـــونـــيـــون بـــرلـــن بسبعة  بـ

أهداف.
ليست  بــايــرن  يصنعها  التي  المشكلة 
ــيـــه فــــقــــط، بـــــل فــي  فـــــي عـــــــدد مـــهـــاجـــمـ
ــاكـــن الــتــي يــحــتــلــونــهــا. فـــا يبقى  الأمـ
الكرة بين  ينتظر  هــاري كين مهاجماً 
يتراجع لاستلامها،  بل  الدفاع،  قلبي 
دورتموند  دفـــاع  قلب  يضع  وعندها 
ــإذا خــــرج خــلــف كين  ــ ــام مــعــضــلــة. فـ ــ أمـ
يترك مساحة يمكن لموسيالا أو دياز 
مــوقــعــه  ــي  فــ بـــقـــي  مــهــاجــمــتــهــا. وإذا 
ــت لــعــمــلــيــة  ــ ــوقـ ــ ــــن عـــلـــى الـ يـــحـــصـــل كـ

الدوران والتمرير.
ــلــــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى لا يــتــصــرف  وعــ
مــايــكــل أولـــيـــس كــجــنــاح تــقــلــيــدي، بل 
يـــدخـــل إلــــى نــصــف المــســاحــة فــيــجــذب 
الخارجي ثم  المدافع  أو  الوسط  لاعــب 

يفتح الطريق أمام الظهير للصعود.

البطولة ليست »الكلاسيكر«

أعطت كأس السوبر إنذاراً مبكراً حين 
بــــدأ دورتـــمـــونـــد يــومــهــا بــــــــــ1-2-4-3-1  من مركز الملعب، والأهــم أن الفريق لا 

يــدفــع جميع عناصره إلــى الأمـــام في 
يعمل  كــوفــاتــش   

ّ
لأن نفسها،  اللحظة 

ــا عــلــى أن يـــتـــرك خــلــف الــهــجــمــة  ــمـ دائـ
بنية قادرة على إيقاف التحول قبل أن 

يصل إلى منطقة جزائه.
هــنــا تــظــهــر أهــمــيــة فــيــلــيــكــس نميشا 
ــــب الارتــــكــــاز  ــــؤدي دور لاعـ يــ ــذي لا  ــ الــ
ي 

َ
الــتــقــلــيــدي، بــل يــتــحــرّك بــن مرحلت

والــهــجــوم،  فينخفض عندما  الــبــنــاء 

ضغط المنافس.
مــن 1-3-4-2-1 إلــى خمسة فــي الأمــام، 
وعـــنـــدمـــا يــســتــقــر الاســـتـــحـــواذ يمكن 
خمسة  إلــى  عملياً  الشكل  يتحول  أن 
لاعــبــن عــلــى الــخــط الــهــجــومــي: لاعبا 
ــــرض، بــيــنــمــا  ــعــ ــ ــنـــحـــان الــ الـــــــــــرواق يـــمـ
يــتــحــرك لاعــبــا الــوســط الــهــجــومــي في 
أنــــصــــاف المـــســـاحـــات خـــلـــف المـــهـــاجـــم. 
ــد إلــى  ــونـ ــمـ وعـــنـــدهـــا لا يــحــتــاج دورتـ
تدوير الكرة حول منطقة الجزاء فقط؛ 

مقابل 1-4-2-3-1 لبايرن، وخسرَ 1-2. 
لــم تكن المشكلة فــي الــرســم بحد ذاتــه 
بل في قدرة بايرن خلال فترات المباراة 
ــد إلـــــى الــخــلــف،  ــونــ ــمــ عـــلـــى دفـــــع دورتــ
وفـــصـــل مــهــاجــمــه عـــن بــقــيــة الــفــريــق. 
عــنــدمــا تــطــول المــســافــة بـــن غــيــراســي 
إلى  الكرة  استعادة  تتحول  والــوســط 
مــجــرد إبـــعـــاد لــلــخــطــر، ويـــبـــدأ هــجــوم 

بايرن من جديد.
أحد  إبقاء  إلــى  لهذا يحتاج كوفاتش 
لاعــبــيــه قــريــبــا مــن غــيــراســي حــتــى في 
فترات الــدفــاع. ليس من أجــل الضغط 
للتحول.  محطة  أول  ليكون  بــل  فقط، 
ــع الـــجـــمـــيـــع إلــــــى الــخــلــف  ــ ــراجـ ــ فـــــــإذا تـ
بــايــرن حــصــار دورتــمــونــد،  يستطيع 
أمــــا إبـــقـــاء لاعــبــن فـــي مـــواقـــع تسمح 
بــدوره  بايرن  دفــاع  فيُجبر  بالهروب، 
عــلــى التفكير فــي المــســاحــة المــوجــودة 

خلفه.
لكن تجريد بايرن من اللقب لن يحدث 
ــا تـــكـــمـــن المـــســـألـــة  ــنـ ــــن. هـ ـ

َ
ــارات ــ ــبـ ــ فــــي مـ

الأكــثــر إثـــارة فــي دورتــمــونــد الجديد. 
مصممة  تــبــدو  لا  الدفاعية  المنظومة 
فــقــط لمــواجــهــة بـــايـــرن، بــل أيــضــا لحل 
المــشــكــلــة الــتــي أســقــطــت الــفــريــق مـــراراً 
أمام المنافسين الأصغر: فقدان النقاط 

عندما لا تسير المباراة كما يريد.
الــفــريــق الــــذي يــنــافــس بــايــرن يحتاج 
إلــى أكثر من كــرة جميلة. يحتاج إلى 
أن يــحــوّل مــبــاراة سيئة إلــى 1-0، وأن 
يرفع  متى  يعرف  وأن  تقدمه،  يحمي 

الإيقاع ومتى يقتله. 
الـــســـقـــف  الآن  حــــتــــى  ــلــــك  يــــمــ بــــــايــــــرن 
الهجومي الأعلى. وجود كين وأوليس 
ومـــــوســـــيـــــالا وديـــــــــــاز أمـــــــــام كــيــمــيــش 
ــتـــش يـــســـمـــح لـــكـــومـــبـــانـــي  ــيـ ــوفـ ــلـ ــافـ وبـ
بـــتـــحـــويـــل الـــســـيـــطـــرة إلــــــى ســـيـــل مــن 
ــفــــرص، والــســبــاعــيــة أمـــــام يــونــيــون  الــ
كــانــت التعبير الأوضـــح عــن ذلـــك. أما 
ــاء طــريــق  ــنــ ــمـــــونـــــد، فــــيــــحــــاول بــ دورتـــ

مختلف إلى البطولة.

إلــى لاعــب إضافي  يحتاج دورتموند 
ــغــــط، ثـــــم يـــتـــقـــدّم  ــروج مـــــن الــــضــ ــخــ ــلــ لــ
عندما تستقر الكرة في نصف ملعب 
المنافس. لذلك يستطيع الظهور فجأة 
ــدلًا مـــن الــبــقــاء  ــام مــنــطــقــة الـــجـــزاء بــ أمــ

خلف الهجمة.
أما جوي فيرمان، فيُضيف بعداً آخر 
عندما يشارك إلى جانبه ومع قدرته 
عــلــى تــمــريــر الــكــرة مــن الــعــمــق تسمح 
لدورتموند بتجاوز مرحلة كاملة من 

بل يحاول أولًا توسيع دفاع المنافس 
ثـــم مــهــاجــمــة الـــفـــراغ الــــذي يــظــهــر بين 

الظهير وقلب الدفاع.
ــراســـي أســـاســـي  ــيـ وجــــــود ســـيـــرهـــو غـ
تثبيت  فــهــو يستطيع  الــفــكــرة،  لــهــذه 
قــلــب الـــدفـــاع، اســتــقــبــال الــكــرة بظهره 
إلــــى المـــرمـــى وإعـــادتـــهـــا إلــــى الــاعــب 
الـــقـــادم مــن الــخــلــف. وإذا لــعــب فابيو 
دورتموند  يصبح  منه  قريباً  سيلفا 
العمق  فــي  ثنائي  قـــادراً على تشكيل 

لم يعد دورتموند يبحث 

ق بالطريقة 
ُّ

عن التفو

نفسها

ر فريق بوروسيا دورتموند 
ّ

يتصد

بطولة الدوري الألماني لكرة القدم 

 12 
َ

بالعلامة الكاملة، حيث حصد

نقطة من المباريات الأربع الأولى 

مبتعداً عن بايرن ميونخ بنقطتين. 

الانطلاقة المثالية لكتيبة المدرب 

الكرواتي نيكو كوفاتش وضعت 

دورتموند أمام السؤال الذي يطارده 

منذ سنوات: هل يستطيع أخيراً تحويل 

قدرته على إزعاج بايرن ميونيخ إلى 

قدرة على انتزاع البطولة منه؟ 

1-2 
َ
أعطت كأس السوبر إنذاراً مبكراً حين بدأ دورتموند يومها بـ1-3-4-2-1 مقابل 1-4-2-3-1 لبايرن، وخسر
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علي عواد

لا شـــــيء هــــــادئ عـــلـــى جــبــهــة الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي. الــخــطــر عــلــى الأبـــــواب، 
هكذا تقول عناوين الصحف الغربية. 
وينضمّ إلى التحذيرات قادة شركات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــطـــالـــبـــن بــتــنــظــيــم 
تـــطـــويـــر الــــنــــمــــاذج الــــتــــي صــنــعــوهــا 
الأمر  يبدو  تطويرها.  وتيرة  وإبــطــاء 
ــيــــركــــي  ــتــــى الــــرئــــيــــس الأمــ غــــريــــبــــا. حــ
ر من مخاطر 

ّ
الأسبق باراك أوباما حذ

هذه الأنظمة ودعا إلى التحرّك سريعاً 
لضبطها.

الذكاء  مختبرات  داخل  يجري  ماذا 

الاصطناعي؟

ــفــت 
ّ

ــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، تــكــش خـ
أجرتها  تــجــارب  عــن  مقلقة  تفاصيل 
»أوبــن إيه آي«، مطوّرة شات جي بي 

تي، و»أنثروبيك«، مطوّرة كلود.
مهمة،  نعطيه  برنامج  تخيّل  يمكننا 
ـــذهـــا عــلــى 

ّ
فــيــخــتــار خـــطـــواتـــهـــا ويـــنـــف

الكمبيوتر وحده. ويُسمّى هذا »وكيل 
ــاعــــي«. فــــي تــجــربــة  ــنــ ــطــ ــاء الاصــ ــ ــذكـ ــ الـ
ــه آي«، وُضـــعـــت الــنــمــاذج  »أوبــــن إيــ ـــ لــ
فـــي بــيــئــة يُــفــتــرض أنــهــا مــعــزولــة عن 
الإنترنت، مع تخفيف ضوابط الأمان 
ــا عـــلـــى الاخـــــتـــــراق.  ــهــ ــار قــــدرتــ ــبــ ــتــ لاخــ
ــفــــت ثـــــغـــــرة غــــيــــر مــــعــــروفــــة،  ــتــــشــ فــــاكــ
ووصـــلـــت عــبــرهــا إلــــى الإنـــتـــرنـــت، ثم 
اخترقت منصة »هاغينغ فايس« التي 
تستضيف نماذج الذكاء الاصطناعي 
وبـــيـــانـــاتـــه. وبـــحـــســـب الــــشــــركــــة، كـــان 
الوكلاء يبحثون عن إجابات الاختبار. 
أي إنــهــم دخــلــوا أنــظــمــة شــركــة أخــرى 
للغش في امتحان وضعه مطوّروهم.

فــي حــادثــة أخــــرى لـــدى »أنــثــروبــيــك«، 
بــقــيــت الـــنـــمـــاذج مــتــصــلــة بــالإنــتــرنــت 

شفيق طبارة

تــحــتــل فـــكـــرة الــــهــــروب مـــن الــحــضــارة 
والانــغــمــاس فــي عالم بــريّ خــارج عن 
مــنــظــومــتــهــا، حــيّــزاً واســعــا مــن الأدب 
ــيـــن. وغـــالـــبـــا مــا  ــركـ ــيـ والــســيــنــمــا الأمـ
ترافق هذه النصوص والأفلام كائنات 
الـــكـــاب، بوصفها  الـــذئـــاب، وأحــيــانــا 
ــا لــنــقــيــض الــحــضــارة  ــزيـ تــجــســيــداً رمـ
ونماذجها. من أبــرز من كتب في هذا 
الاتــجــاه الــروائــي والــشــاعــر الأميركي 
جيم هاريسون )1937 – 2016(، الذي 
جعل مــن الــغــرب الأمــيــركــي المتوحش 
 
ً
وحياته الريفية مادته الأثيرة، فضلا
عن عشقه لأساطير الشعوب الأصلية 
الأميركية. وسار في المسار نفسه عدد 
تحديداً  السينما   

ّ
أن غير  الأفـــام.  مــن 

آخر،  »الوايلد« بعداً  إلى هذا  أضافت 
فــضــاء للتأمل  إذ حــوّلــتــه مـــن مــجــرد 
والــهــروب إلــى ســاحــة لــصــراع البقاء، 
فـــبـــات مــحــفــوفــا بــالــخــطــر ومــشــحــونــا 
بــالــتــشــويــق، يــتــهــدّد فــيــه الإنــســان في 
أفــام  منها  تــرحــم  لا  مواجهة طبيعة 
مثل Never Cry Wolf )1983( لكارول 
بالارد، و»الحافة« لِلي تاماهوري مع 
»العائد«  وطبعاً  هوبكنبز،  أنطوني 
ــيــــز  غــــونــــزالــ لألـــــيـــــخـــــانـــــدرو   )2015(
إيناريتو. غالباً ما تنجح هذه الأفلام 
ــل  ــا داخــ ــديـ ــقـ ــا ونـ ــاريـ ــجـ والــــــروايــــــات تـ
الــولايــات المــتــحــدة نفسها. ولــعــل ذلك 
يــعــود إلـــى حــنــن أمــيــركــي عميق إلــى 
أســـطـــورة »الــــحــــدود« بــوصــفــهــا جـــزءاً 
 مــــن الـــهـــويـــة الـــقـــومـــيـــة، وإلــــى 

ً
أصــــيــــا

ــاة المــديــنــيــة  ــيـ تـــــوق لــلــتــحــرر مــــن الـــحـ
الرأسمالية.

ل إلى اختبار للبقاء
ّ

ية تتحو
ّ
البر

مـــن هــــذا المـــنـــظـــور، يــصــعــب تصنيف 
ديفيد  للمخرج  الــوحــش«  »قلب  فيلم 
آير، من بطولة وإنتاج براد بيت، الذي 
يـــؤدي فــيــه بــيــت دور جــنــدي أميركي 
سابق يسافر وحيداً عبر ألاسكا على 
مـــن طــائــرتــه الــصــغــيــرة، بــرفــقــة كلبه 
الذي خدم بدوره في صفوف البحرية 
ــفـــتـــرض أن تــكــفــي  ــان يُـ ــ ــة. كـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
طــبــيــعــة ألاســـكـــا الــخــابــة، إلـــى جــانــب 
الــرابــطــة بــن الإنـــســـان وكــلــبــه، لصنع 
 
ّ
أن البرّية، وصحيح  فيلم حقيقي عن 

ــم عــمــلــهــا، وقــد 
ّ
الــقــوانــن الــتــي ســتــنــظ

يمنحها إبطاء التطوير وقتاً لتثبيت 
مــــوقــــعــــهــــا والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي تـــحـــديـــد 
الشروط التي سيلتزم بها منافسوها. 
ومــن هــذه الــزاويــة أيضاً، يمكن قــراءة 
دعواتها إلى التمهّل: فمن يشارك في 
كــتــابــة الــقــواعــد وهـــو فــي المــقــدّمــة، قد 
يــحــظــى بــأفــضــلــيــة فـــي الــحــفــاظ على 

موقعه.
ــوقــــف حــــــذر مــن  ــــن مــ ــكـــن عـ ــــر بـ ــبّ وتــــعــ
ــهــــذه الـــــدعـــــوات.  ــيـــط بــ الــــخــــطــــاب المـــحـ
ــلـــول، قــــال المــتــحــدث بــاســم  فــفــي 14 أيـ
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة قــــوه جــيــا كــون 
إن »الــتــهــويــل والمـــواجـــهـــة والمــنــافــســة 
ــــى عــرقــلــة  الـــشـــرســـة لــــن تـــــــؤدي إلا إلــ
مــــســــار الـــحـــوكـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــذكـــاء 
ــذا  ــ هـ ــم  ــســ ــحــ يــ ولا  الاصــــــطــــــنــــــاعــــــي«. 
الــتــصــريــح وحــــده مــوقــف الــصــن من 
اعتراضها  ويكشف  التطوير،  إبــطــاء 
على الطريقة التي يُطرح بها النقاش.

وتــســعــى الــصــن إلـــى تــعــزيــز قــدرتــهــا 
على منافسة النماذج الأميركية. ومن 
موقعها في هذا السباق، قد ترى في 
للاحتفاظ  لمنافسيها  فرصة  الإبــطــاء 
ـــت 

ّ
تـــول إذا  بــأفــضــلــيــتــهــم، خـــصـــوصـــا 

شروطه.  صياغة  الأميركية  الشركات 
لذلك، يدور الخلاف أيضاً حول الجهة 
الـــتـــي تــمــلــك ســلــطــة تــحــديــد المــخــاطــر 
وفــــرض الــقــيــود، وتـــوزيـــع أثـــرهـــا بين 

المتنافسين.
وسط هذا التنافس، طرحت واشنطن 
خط اتصال للحدّ من انتقال الحوادث 
ــات ســيــاســيــة. ففي  ــ ــى أزمــ الــتــقــنــيــة إلــ
نـــــيـــــويـــــورك، عـــــــرض وزيــــــــر الــــخــــزانــــة 
نائب  على  بيسنت  سكوت  الأميركي 
رئــيــس الــــــوزراء الــصــيــنــي هـــي ليفنغ 
»آلية إخطار« تتبادل عبرها الدولتان 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات مــــــن حـــــــــــوادث الـــــذكـــــاء 

لتواجه مصيراً  ــتــرك 
ُ
ت ولمـــاذا  قتالية؟ 

لم تختره؟ 
ـــقـــا فــي 

ّ
ــــؤال يــبــقــى مـــعـــل ــــسـ لـــكـــن هـــــذا الـ

 
ّ
كــأن يــجــب،  كــمــا  يُستثمر  لا  الخلفية، 
تعقيداته.  عن  الابتعاد  يفضل  الفيلم 
بـــدل الـــغـــوص فـــي هـــذا الــبــعــد، يختار 
الفيلم التركيز على الصداقة بين الرجل 
وكــلــبــه، وعـــلـــى طــريــقــة تــقــديــم الــســرد 
دخــول  مــع  تقليدية  أكثر  التي تصبح 
الــشــخــصــيــة الــثــالــثــة الـــتـــي يــجــسّــدهــا 
جي كي سيمونز. وجوده يغيّر مسار 
 

ّ
عاً، فيخف

ّ
 أكثر توق

ّ
الحكاية نحو خط

وهج السؤال الأخلاقي الذي كان يمكن 
غالباً  إضافية.  طبقة  الفيلم  يمنح  أن 
 الكاميرا 

ّ
ما يُختار نجوم السينما لأن

الجمهور.  يحبّهم  وبالتالي  تحبّهم، 
ــهـــم  ــورتـ ــانــــب شـــهـــرتـــهـــم وصـ ــإلــــى جــ فــ
الــعــامــة، يضمن نــجــوم مثل بـــراد بيت 
ــاهــــديــــن لمــتــابــعــة  ــاه المــــشــ ــبــ ــتــ جــــــذب انــ
ومــصــائــرهــا.  شخصياتهم  تــحــرّكــات 
وهــذا مــا يمهّد الطريق لأفــام تعتمد 
عملياً على بطل واحد، مثل هذا الفيلم. 
ع أن 

ّ
ة فقط كان في إمكانها توق

ّ
 قل

ّ
لكن

رغــم  يستطيع،  لــن  كبيت  آســـراً  نجماً 
كــل مــا يملكه مــن حــضــور، أن ينافس 
رفــيــقــه الــوحــيــد الـــدائـــم طــــوال أحــــداث 
ــن فــصــيــلــة الـــراعـــي  الـــفـــيـــلـــم، الـــكـــلـــب مــ

حـــالات اســتــخــدام نماذجها لاخــتــراق 
تطبيقات  وإنــشــاء  إلكترونية،  أنظمة 
ــة أمـــــــــوال  ــ ــرقـ ــ ــسـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مــــــــواعــــــــدة وهـ
المــســتــخــدمــن، ومـــراقـــبـــة المــعــارضــن، 

وتطوير برمجيات للأسلحة. 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق  ــرئـ ر الـ

ّ
وحـــــــذ

ــوار بجامعة  ــاراك أوبـــامـــا، خـــال حــ ــ بـ
ــــن أن  أيـــــلـــــول، مـ ــــي 18  »كــــولــــغــــيــــت« فـ
م 

ّ
أنظمة الذكاء الاصطناعي بدأت تعل

تعليماتنا  ــذ 
ّ
تــنــف قـــد  وأنـــهـــا  نــفــســهــا، 

بطرق لم نقصدها. وأعطى مثالًا عن 
ــادة أربــاحــنــا من  نــظــام نطلب مــنــه زيــ
الاســتــثــمــار، فــيــخــتــرق شــبــكــة كــهــربــاء 
ويــقــطــع الـــتـــيـــار لــلــتــأثــيــر فـــي أســعــار 
ــا إلــــى الـــتـــحـــرّك ســريــعــا  ــ الأســـهـــم. ودعـ

ووضع رقابة حكومية تضبط تطوير 
هذه الأنظمة واستخدامها.

الهاتف الأحمر

تــحــدّث الإعـــام الأمــيــركــي عــن »هاتف 
للتحذير  أحمر« بين واشنطن وبكين 
ــــن حـــــــــوادث الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  مـ
فـــي تــعــبــيــر يــســتــحــضــر أيـــــام الــحــرب 
الباردة والخشية من كارثة تستدعي 
. ويأتي اقتراح الاتصال 

ً
اتصالًا عاجلا

وســط خــاف على كيفية ضبط هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا: مـــن يــضــع قــواعــدهــا، 
ومن يلتزم بها، وما أثرها في السباق 

بين البلدين؟
ــاوف الأمـــــــــان مــع  ــ ــخـ ــ ــتــــداخــــل مـ هـــنـــا تــ
مــصــالــح الــشــركــات الأمــيــركــيــة. فــهــذه 
الــــشــــركــــات تـــســـعـــى إلـــــى الـــتـــأثـــيـــر فــي 

تقدير بكونها مملة جداً. ثمة خيارات 
إخـــراجـــيـــة تــنــتــقــص مـــن قــيــمــة الــســرد 
فــــي قـــصـــة بــســيــطــة تـــخـــاطـــب مــشــاعــر 
نابعة  الخيارات  تلك  أولــيــة،  إنسانية 
مــن عـــدم ثــقــة فــي قــــدرة المــشــاهــد على 
الاستيعاب، وهــو هاجس  أو  التركيز 
ــاع بــعــض أفـــام هــولــيــوود 

ّ
يـــؤرق صــن
المعاصرة.

أسطورة »الجندي الأميركي الذي 

قهر«
ُ
لا ي

يــــجــــد ديــــفــــيــــد آيــــــــر دائــــــمــــــا الـــســـبـــيـــل 
ــنــــود الأمــــيــــركــــيــــن  ــجــ ــالــ ــاء بــ ــفــ ــتــ لــــاحــ
 
ً
وعــادة وإبــراز شجاعتهم وبسالتهم. 
ــة أو  ــكـ ــائـ ــا الـــشـ ــايـ ــقـــضـ مــــا يــتــجــنــب الـ
فيلم  مثل  عمل  باستثناء  السياسية، 
»فيوري« )2014(. يجبرنا الفيلم على 
تـــجـــاوز المــنــطــق والــواقــعــيــة فـــي أكــثــر 
مــن مــوقــف، خــصــوصــا عــنــدمــا يــواجــه 
ــبـــطـــان مـــخـــاطـــر تـــبـــدو مــســتــحــيــلــة  الـ
التجاوز، وهنا تبرز صورة »الجندي 
الأمــيــركــي الـــذي لا يُــقــهــر«. فالشخص 
الـــعـــادي كــــان ســيــلــقــى حــتــفــه عــشــرات 
المــرات في ظــروف كهذه، لكن مفاهيم 
الــوطــنــيــة والـــشـــرف والـــقـــوة الــخــارقــة 
 
ً
قليلا للمبالغة  مساحة  دائــمــا  تتيح 

من أجل تعزيز هذه الأسطورة.

تختر  لم  التي  الضحية  أودين... 

الحرب

يــقــدّم الفيلم عــاقــة دافــئــة بــن الرجل 
وكـــلـــبـــه. عـــاقـــة مـــبـــنـــيّـــة عـــلـــى المــــــودّة 
ــولاء والــتــمــاهــي الــعــاطــفــي. وفــي  ــ ــ والـ
ــا بــقــيــمــة هــذه  ــرنـ ــذكّـ الـــوقـــت نــفــســه، يـ
ــســتــخــدم فـــي مــهــمــات 

ُ
الـــكـــاب حـــن ت

الـــرجـــل  الأرواح.  إنــــقــــاذ  مـــثـــل  خـــطـــرة 
الــتــجــربــة نفسها  يــعــيــشــان  والـــكـــلـــب 
تــقــريــبــا، كــوابــيــس، أرق، تــأهّــب دائـــم، 
وألم جسدي ونفسي ناتج من جروح 
الــحــرب. لــكــن يبقى الــفــرق الــجــوهــري 
ــي  ــوعــ واضـــــــحـــــــا. الإنـــــــســـــــان يـــمـــلـــك الــ
والاخــــتــــيــــار، بــيــنــمــا الـــكـــلـــب لا يــمــلــك 
التعاطف  الطاعة. لهذا يصبح  سوى 
مع الكلب أسهل بكثير، فهو الضحية 
الأكــثــر نــقــاءً فــي هـــذه المــعــادلــة. يلمّح 
الــفــيــلــم إلــــى ســـــؤال قــــوي كــــان يمكن 
يقرّر  الـــذي  مــن  ــه: 

ّ
كــل العمل  أن يحمل 

تــحــويــل هـــذه الــحــيــوانــات إلـــى أدوات 

عن طريق الخطأ، رغم إبلاغها بأنها 
تعمل داخــل محاكاة مغلقة ومعزولة 
الــبــاحــثــون اسم  عــن الشبكة. أعــطــاهــا 
أن  شركة وهمية لتخترقها، فصادف 
الاسم يعود أيضاً إلى شركة حقيقية. 
دخـــل »كـــلـــود« أنــظــمــتــهــا، ووصـــل إلــى 
بــيــانــات الـــدخـــول وقـــاعـــدة الــبــيــانــات، 
ــار.  ــبــ ــتــ ــن الاخــ ــ ــراً ذلــــــك جــــــــزءاً مـ ــبـ ــتـ ــعـ مـ
وأعــلــنــت الــشــركــة رصــــد وصــــول غير 
مصرّح به إلى أنظمة ثلاث مؤسسات. 
وأوقــــــــــــف أحــــــــد نــــمــــاذجــــهــــا هـــجـــومـــا 
 حين أدرك أن الهدف حقيقي.

ً
منفصلا

ــشــر في 
ُ
»رويـــتـــرز«، ن لــــ كــشــف تحقيق 

16 أيلول )سبتمبر(، أن وكــاء »أوبن 
عـــلـــى حـــســـابـــات  اســــتــــولــــوا  إيــــــه آي« 
ــوا »هـــاغـــيـــنـــغ  مـــســـتـــخـــدمـــن وفــــحــــصــ
فـــايـــس« بــحــثــا عـــن ثـــغـــرات مــنــذ أيـــار 
ــذه المــعــلــومــات  ــ ــو(. وتـــرافـــقـــت هـ ــ ــايـ ــ )مـ
مـــع تـــحـــذيـــرات مـــن داخـــــل الـــشـــركـــات، 
إذ اســتــقــال الــبــاحــث فــي »أنــثــروبــيــك« 
راً مــــن أن 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ جــــاكــــوب كــــوكــــســــون، مـ

مختبرات الذكاء الاصطناعي »تقامر 
بحياتنا«.

ــيــــس »أنــــثــــروبــــيــــك« داريــــــو  ودعــــــــا رئــ
أمــودي، في مقال نشره في 12 أيلول، 
إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، 
الوكلاء  راً من أن مجموعات من 

ّ
مــحــذ

السيطرة على  قــادرة على  قد تصبح 
الإنترنت خــال ستة أشهر إلــى سنة. 
ماسك،  إيلون  الملياردير  دعوته  وأيّــد 
»أوبـــن  ــمّ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ وانـــضـ
ألتمان ورئيس »غوغل  إيــه آي« ســام 
إلى  ديميس هاسابيس  مايند«  ديب 
المــطــالــبــن بــإبــطــاء الــتــطــويــر وإتــاحــة 

فحص النماذج لجهات مستقلة.
هذه  اســتــخــدام  أيضاً  الخطر  ويشمل 
ــقــــدرات عـــمـــداً لإلـــحـــاق الـــضـــرر. فقد  الــ
فــي تقرير جديد  »أنــثــروبــيــك«  أوردت 

الفيلم يُــعــلــي مــن شـــأن هـــذه الــرابــطــة، 
إلــــى أي عــمــق حقيقي  يــفــتــقــر  ــه  أنــ إلا 
فــي فهم الطبيعة بــذاتــهــا. مــع ذلـــك، لا 
التي  الــبــرّيــة  الــــروح  عــن  يمكن فصله 
تحكم أفلام البقاء والتاريخ الأميركي، 
خـــصـــوصـــا حــــن تـــتـــداخـــل فــيــهــا ولـــو 
والصدمات  الحرب  سطحية  بطريقة 
منها. يجد جيمس  الناتجة  النفسية 
)براد بيت( نفسه عالقاً في مكان ناء، 
الدببة والذئاب وحيوانات  به  تحيط 
الأبــوســوم والمـــوظ وأســمــاك السلمون 
والأنهار الهائجة والأشجار الشاهقة، 
بعد إصابته بنوبة قلبية في توقيت 
الخفيفة.  لطائرته  قيادته  أثناء  حرج 
ــن،  ــ لــكــنــه لـــيـــس وحــــيــــداً، يـــرافـــقـــه أوديــ
م الطائرة معه 

ّ
الكلب الذي يشكّل تحط

المحرّك الأساسي للحبكة التي لا تخلو 
والعقبات،  المــصــائــب  مــن  فيها  لحظة 
سواء كان ذلك عبور جسر خطير، أو 
 الطريق 

ّ
التحايل على الذئاب، أو شق

عـــبـــر المــســتــنــقــعــات. جـــيـــمـــس، جــنــدي 
ــن حـــالـــة حــــــادة مــن  ســـابـــق يـــعـــانـــي مــ
اضطراب ما بعد الصدمة، وهي حالة 
الـــذي يعاني  يشترك فيها مــع أوديـــن 
بدوره من الاضطراب ذاته. وصلا معاً 
ما، ويجمعهما  يوماً  الحضيض  إلى 
أيــام كونهما  إلــى  تاريخ طويل يعود 
رفيقي سلاح، كرّسا خلالها نفسيهما 
وجــســديــهــمــا لــقــتــل الــبــشــر فـــي أنــحــاء 
العالم. حتى الآن، تسير الأمور تماماً 
التقليدي  النهج  ع وفق 

ّ
كما هو متوق

 جوهر 
ّ

لأفلام »البلوك باستر«، ويظل
الـــعـــمـــل مـــتـــمـــحـــوراً حـــــول قـــصـــة بــقــاء 
تــخــلــو تــمــامــا مــن أي ســيــاق سياسي 
المشكلات تظهر مع   

ّ
لكن ما شابه.  أو 

ــعــة، ونــحــن هنا 
ّ
الــعــنــاصــر غــيــر المــتــوق

لا نتحدث عــن صــدمــة انــقــضــاض دبّ 
نحوك، بل عن الحبكات الفرعية التي 
بأقل  سم 

ّ
لــأحــداث، وتت تشكّل خلفية 

الاصطناعي التي تهدّد الأمن القومي، 
مثل وكلاء يخرجون عن السيطرة، أو 
النماذج،  ذها 

ّ
تنف إلكترونية  هجمات 

الــذكــاء الاصطناعي في  اســتــخــدام  أو 
تــطــويــر أســلــحــة بــيــولــوجــيــة. واتــفــق 
ــوار أمــيــركــي  الــطــرفــان عــلــى إطــــاق حــ
صيني حول الذكاء الاصطناعي، على 
أن يلتقيا مجدداً في شنجن بعد نحو 
شــهــريــن. ويــحــمــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــى لــقــائــه  ــ دونـــــالـــــد تــــرامــــب الـــفـــكـــرة إلــ
بالرئيس الصيني شي جين بينغ في 

واشنطن.
 
ً
منفصلا الحوار  على  الاتفاق  ويبقى 
عن الموافقة على آلية الإخطار، التي لم 
علناً  ضح 

ّ
تت ولــم  قبولها.  بكين  تعلن 

الــحــوادث التي تستدعي الاتــصــال أو 
الطرفان.  سيتبادلها  التي  المعلومات 
الـــصـــيـــنـــيـــن »لـــن  وقــــــــال بـــيـــســـنـــت إن 

يخبرونا« عن حوادثهم.
الرجلين، رفض  لقاء  وقبل يومين من 
تـــرامـــب فـــي قــاعــة الأمــــم المــتــحــدة »أي 
الذكاء  على  للسيطرة  عولمي  مخطط 
ــا تــســمــيــتــه  ــتـــرحـ ــقـ الاصــــطــــنــــاعــــي«، مـ
ــائــــق«، ومــعــلــنــا أن »مـــن  ــفــ ــاء الــ ــ ــذكـ ــ »الـ
وأضاف  يفوز«.  الفائق  بالذكاء  يفوز 
أن بـــاده تــتــقــدّم على الــصــن »بــفــارق 
كــبــيــر«، وأنـــهـــا لـــن تــكــبــح »نـــمـــوّ شــيء 
الصناعية«.  الثورة  من  أكبر  سيكون 
وكــان قد وصف المخاوف من مخاطر 

الذكاء الاصطناعي بأنها »خدعة«.
رها 

ّ
يحذ هاتفاً  واشنطن  تــريــد  هــكــذا 

مـــن خــطــر تــتــســابــق هـــي نــفــســهــا على 
تسريعه. في عام 1963، مُدّ الخط مع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــعــد أن اقــتــرب 
الــعــالــم مـــن الـــهـــاويـــة. والــــيــــوم، يُــطــرح 
م 

ّ
الخط والسباق في أوجه، فيما يتعل

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــغــش  ــ ــذكـ ــ وكـــــــاء الـ
والاختراق داخل المختبرات الأميركية. 

الألماني. فأودين هو من يحمل الفيلم 
على  بــالأحــرى  أو  كتفيه،  عــلــى  فعلياً 
مخالبه، بــل يمكن الــقــول إنــه كــان في 
إمكانه أن يكون الفيلم بأكمله لوحده. 
ــيـــس أكــــثــــر مـــــن شـــريـــك  ــلـ أمـــــــا بــــيــــت، فـ
لحق بنجم الشاشة هــذا، ذلك 

ُ
أ بشري 

المعاصرة  النسخة  ل 
ّ
يمث الــذي  الكلب 

ــلـــب الــشــهــيــر  ــكـ ــــن الـ ــكــــريــــة( مـ )والــــعــــســ
»ريـــن تــن تــن« فــي سينما هوليوود 
 الفيلم 

ّ
الحالية. إنه الكلب الذي يستهل

ويختتمه، وهو الذي يثير من مشاعر 
الخوف والتعاطف ما يفوق ما يثيره 
استخفاف  بلغ  مهما  جيمس.  مصير 
ـــشـــاهـــد، ومــهــمــا 

ُ
الــســيــنــاريــو بـــذكـــاء الم

كرّر »الفلاش باك« عن الحروب، يبقى 
»قلب الــوحــش« رغــم كل ثغراته فيلماً 
المشاهدة.  ليستحق  يكفي  بما  مسلياً 
وعــنــد المـــوازنـــة الأخــيــرة بــن العنصر 
الــبــشــري والــعــنــصــر الــكــلــبــي، ينتصر 
الكلب. أوديـــن، الــذي يحمل في عينيه 
عبارة صامتة تقول: »ربّت عليّ«، كأن 
لم تكن  بالمشاعر  المفعمة  النظرة  هذه 
كــافــيــة وحــدهــا )وهـــي كــذلــك بالفعل(، 
فــــهــــذا المـــســـكـــن يــفــتــقــد أيــــضــــا إحــــدى 
ســاقــيــه، المــســتــبــدلــة بـــطـــرف صــنــاعــي. 

أعني، كيف للمرء ألا يحبّه؟

Heart of the Beast في الصالات

واشنطن وبكين: 

»هاتف أحمر« على جبهة الذكاء الاصطناعي 

»قلب الوحش«: الكلب سرق البطولة من براد بيت!

AI حرب الـ

سينما

تتسابق واشنطن وبكين على تطوير الذكاء الاصطناعي، وتبحثان فتح خط للطوارئ. وبين اختراقات المختبرات ودعوات الإبطاء، تريد واشنطن 

»هاتفاً أحمر« للتحذير من خطر تواصل السباق نحوه.

بين براد بيت وكلبه أودين، يخوض »قلب الوحش« مغامرة بقاء في براري ألاسكا، مستعيداً تقاليد السينما الأميركية في الاحتفاء بالطبيعة والجندي 

: عن صدمات الحرب، والكلاب العسكرية، ومن يكون الضحية 
ً

قة
ّ
الخارج من الحرب. لكن رغم التشويق، يترك فيلم ديفيد آير، أسئلته الأكثر إثارة معل

 حين تتحول الحيوانات إلى رفاق سلاح
ً

فعلا

اخترق وكلاء الذكاء الاصطناعي 

أنظمة شركات أخرى

يفتقر الفيلم إلى أي 

عمق حقيقي في 

فهم الطبيعة بذاتها
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على بالي

الــحــالــة الإعــامــيّــة فــي لــبــنــان تــقــتــربُ 
رويــداً رويــداً من الحالة الإعلاميّة في 
الــخــلــيــج: أي الــــوصــــول نــحــو مــرحــلــة 
ن الإعلام واستبداله بالبروباغاندا 

ْ
دف

أيّ  الإعــام   وسائل 
ُ

ق
ّ
طل

ُ
ت الخالصة.  

منها  الشكليّة  الإعــــام،  بمهام  صلة 
دول  أجندات  بغية خدمة  والحقيقيّة، 
ــذه الــحــالــة الــســعــوديــة  مــعــيّــنــة، فـــي هــ
ــل )لـــــــم تــعــد  ــ ــيــ ــ ــ ــرائ ــ والإمــــــــــــــــارات وإســ
إعــام  فــي  الــغــرب تستثمر  حكومات 
لــبــنــان كــمــا كــانــت الــحــالــة فــي الــحــرب 
الباردة عندما كانت »النهار« أو غيرها 
الشيوعيّة  مكافحة  فــي   

ً
فــعّــالا منبراً 

نفق من 
ُ
ت الــغــرب  المــحــلــيّــة.  حكومات 

طلق 
ُ
دون سخاء على بضعة مواقع وت

ة« كي تمنحها 
ّ
عليها وصْف »مستقل

المــشــروعــيّــة(. لكن انتشار هذه  صــكّ 
ــواقــــع مــــحــــدود. إيــــــران تــنــفــق المـــال  المــ
ه مطموس 

ّ
على إعــام غير فعّال لكن

بحُكم الإغراق الهائل للإعلام المعادي.  
رت لهذه الحرب على 

ّ
إسرائيل تحض

 الصعد. نعود إلى تلك المقابلة على 
ّ

كل
المحطة،  ت 

ّ
بث عندما  »الجديد«  محطة 

خلال مقابلة وخارج السياق، تقريراً 
وارداً من جهاز طحنون بن زايد عن 
ضريح نصرالله ومبلغ شراء الأرض.  
ــاذب لــكــنّ  طــبــعــا، تــبــنّ أنّ الــتــقــريــر كــ
ــراد مــنــه كـــان تــحــويــر الأنـــظـــار عن  ــ ـ

ُ
الم

المنطقة.   فــي  نصرالله  أتــبــاع  مشاعر 
ــا بـــالمـــضـــمـــون  ــ ــ ــذان ــ ــ الـــتـــقـــريـــر كــــــان إي
الدعائي الصهيوني المباشر.  تغيّرت 
ــا جــرى  ــكــامــل. ومــ ــعــبــة بــال

ّ
قـــواعـــد الــل

أيّــام على برنامج أفسد إعلامي  قبل 
ــــبــــذاءة  ــذارة وال ــقــ ــ ــمّ ال لــيــس بـــجـــديـــد. كــ
والذكوريّة السوقيّة على هذا البرنامج 
بات متزاوجاً مع كمّ مماثل من ضخّ 
ــدة الــصــحــنــاويّــة الــصــهــيــونــيّــة.   ــنـ الأجـ
م كــســر مــحــظــورات فـــي تــنــاول  ـــقـــدِّ

ُ
الم

إذا   
ّ

إل الــتــيّــارات،  نــســاء مــن مختلف 
ــنّ فـــي مــحــور الإبــــــادة الــــذي يــرعــى  كــ
ــذي أطــلــقــه كــان  ــ بــرنــامــجــه.  الـــكـــام ال
مهيناً للمهنة )التي يُشرف عليها في 
قِبل  مــن  ــعــنّ 

ُ
الم الكعكي  عوني  لبنان 

الكارتيل الإعلامي الخليجي( وللمرأة 
فيما مضى  كانت  والضحيّة  كــمــرأة. 
حــلــيــفــة لـــلـــجـــانـــي. ووزيــــــــرة الــثــنــائــي 
جــلــســت مــبــتــســمــة فــيــمــا هــــو يُــطــلــق 
قاذوراته. كان الأجدى لو اعتذرت من 
الــجــمــهــور وغــــادرت عــلــى عــجــل. لكن 
رين 

ّ
والمؤث المأجور  الإعلام  أنّ  فت: 

ّ
الل

وزيرة  وباتت  ذنب 
ُ
الم نسَوا  الملتحقين 

ــذنــبــة.  أصــبــح اسمها 
ُ
الــثــنــائــي هــي الم

 أكـــثـــر مــــن أفـــســـد إعـــامـــي 
ً
مـــــتـــــداوَلا

يكن  ألــم  لكن:  الجمهوريّة.  تاريخ  في 
كتلة  أطلق  الــذي  هــو  نفسه  البرنامج 
التغييريّين وكان أعضاؤها يرقصون 

في صالته مبتهجين مُختالين؟

إيمان مرسال وبيسان عدوان 

تقاطعان مهرجان »يوتيبوري« 

مقاطعة

عبد الله رامي

ــلــكــتــاب من  مـــا الـــــذي يـــحـــدث عــنــدمــا يــتــحــول مـــعـــرض ل
داخل  إلــى منصة تستضيف  بــالأدب  للاحتفاء  مساحة 
فضائه صوتاً عسكرياً ارتبط بإبادة غزة؟ الإجابة جاءت 
مـــن داخــــل »مـــعـــرض يــوتــيــبــوري لــلــكــتــاب« فـــي الــســويــد، 
مرسال  إيمان  المصرية  والشاعرة  الكاتبة  قــررت  بعدما 
الانسحاب من دورة 2026 ومقاطعة فعالياتها، احتجاجاً 
عــلــى مــشــاركــة جــونــاثــان كــونــريــكــوس، المــتــحــدث الــدولــي 
»الجيش« الإسرائيلي، في إحدى فعاليات  السابق باسم 
العارضين. المفارقة أن »معرض يوتيبوري للكتاب« وضع 
إلى  العام،  الشعبي« في قلب دورة هذا  »التثقيف  مفهوم 
والحوار  المعرفة  عن  وتحدث  »الألــعــاب«،  موضوع  جانب 
ــقــــدرة عــلــى الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا المــعــقــدة فـــي زمــن  ــ وال
ذلك، شهد فضاؤه مشاركة  والحروب. ومع  الاستقطاب 
شخصية عسكرية سابقة، في وقت لا تــزال فيه الحرب 
ــارة لــلــجــدل على  ــ ــدة مـــن أكــثــر الــقــضــايــا إثـ ــ فـــي غـــزة واحـ

المستوى الدولي.
وكانت مرسال مدعوة للمشاركة في ندوتين في المعرض 
ــلـــول )ســبــتــمــبــر(، لــكــنــهــا أعــلــنــت انــســحــابــهــا  ــوم 24 أيـ يــ
ــحـــت فــيــه أن قـــرارهـــا  ــي بـــيـــان أوضـ قــبــل مــشــاركــتــهــا، فـ
الــصــداقــة  »جمعية  نظمتها  فعالية  عــلــى  احــتــجــاجــا  جـــاء 
الــســويــديــة–الإســرائــيــلــيــة« داخــــل جــنــاحــهــا فــي المــعــرض، 

ومنحت فيها منصة لكونريكوس.
ــخ الــعــســكــري  ــاريــ ــتــ ــ ــانـــهـــا، وضــــعــــت مــــرســــال ال ــيـ وفـــــي بـ
لكونريكوس في قلب اعتراضها، مشيرة إلى خدمته نحو 
24 عاماً في »الجيش« الإسرائيلي، وتوليه مواقع عسكرية 
أكــتــوبــر 2023، بصفته  يــعــود بعد 7  أن  وإعــامــيــة، قبل 
ضابط احتياط، إلى الظهور متحدثاً دولياً باسم »الجيش« 

الإسرائيلي خلال الأشهر الأولى من الحرب على غزة.

إيمان  انسحاب  عند  تتوقف  لــم  »يــوتــيــبــوري«  أزمـــة  لكن 
عدوان  بيسان  الفلسطينية  والكاتبة  فالشاعرة  مرسال، 
أعلنت هي الأخرى إلغاء مشاركتها في المعرض احتجاجاً 
على الفعالية نفسها. وقالت في تصريحات نقلتها هيئة 
الإذاعة السويدية إنها لا تستطيع قراءة الشعر داخل قاعة 
بينما يجري تقديم دعاية عسكرية للجيش الإسرائيلي 
فــي المــكــان نــفــســه، مــؤكــدة أن كــونــريــكــوس لــيــس مجرد 
شــخــص يــحــمــل مــوقــفــا ســيــاســيــا مــخــتــلــفــا، بـــل متحدث 

سابق باسم »الجيش« الإسرائيلي خلال حرب غزة.
وهــنــا تــحــولــت الــقــضــيــة مــن انــســحــاب كــاتــبــة واحــــدة إلــى 
ــة تــخــص المــؤســســة الــثــقــافــيــة نــفــســهــا. فــالــفــعــالــيــة لم  أزمــ
تــكــن لـــقـــاء خـــاصـــا بــعــيــداً عـــن المـــعـــرض كــمــا قـــد يــوحــي 
الموقع  وإنما كانت مدرجة على  »يوتيبوري«،  إدارة  دفاع 
الرسمي للمعرض، وأقيمت داخل جناح »جمعية الصداقة 
والنظام  »إسرائيل  عنوان  تحت  السويدية–الإسرائيلية«، 
فيها  الصعاب«، وشــارك  مواجهة  في  النضال   – الــدولــي 

كونريكوس عبر الإنترنت.
صحيح أن الفعالية لم تكن جزءاً من البرنامج التحريري 
»معرض يوتيبوري للكتاب«، وإنما من برنامج  المركزي لـ
مسؤولية  ويتحملون  الــعــارضــون  ينظمه  الــذي  الأجنحة 

مــحــتــواه والمــشــاركــن فــيــه، إلا أنــهــا أقــيــمــت داخـــل فضاء 
موقعه  على  المنشور  برنامجه  وظهرت ضمن  المــعــرض، 
الرسمي. من جهتها، حاولت إدارة المعرض وضع مسافة 
أنها لم تدعُ كونريكوس ولم  الفعالية، مؤكدة  بينها وبين 
تشارك في تنظيم اللقاء، وأن العارضين أنفسهم ينظمون 
أكـــثـــر مـــن 3 آلاف فــعــالــيــة داخـــــل المـــعـــرض ويــتــحــمــلــون 
المسؤولية التحريرية عنها. لكنها أقرت، في الوقت نفسه، 
بمسؤوليتها عن الموافقة على مشاركة »جمعية الصداقة 

السويدية–الإسرائيلية« كعارض داخل المعرض.
ــع مــديــر المــعــرض أوســكــار إكــســتــروم عــن المساحة  ودافــ
الــتــعــبــيــر، مـــؤكـــداً أن إدارة  ــة  لــلــعــارضــن وحـــريـ المــتــاحــة 
المنظمة  الجهة  تــدعُ كونريكوس ولم تكن  لم  »يوتيبوري« 
للقاء، وأن مسؤولية محتوى فعاليات الأجنحة تقع على 

الجهات العارضة.
وهنا تحديداً أصبح دفاع المعرض محل سؤال: هل يكفي 
أن تقول المؤسسة الثقافية إنها ليست الجهة المنظمة للقاء 
حتى تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المنصة التي أتاحتها؟

الــقــضــيــة لــيــســت فــقــط حــريــة الــتــعــبــيــر، وإنـــمـــا مــســؤولــيــة 
اخـــتـــيـــار المـــنـــصـــات. فــحــريــة الــتــعــبــيــر تــمــنــح الأشـــخـــاص 
الــكــام، لكنها لا تعني بــالــضــرورة أن كــل مؤسسة  حــق 
ثقافية مطالبة بمنح كل صوت مساحة داخــل فضائها، 
الــصــوت قــد شغل  خصوصاً عندما يكون صاحب هــذا 
موقعاً رسمياً في الجيش الإسرائيلي، ثم ظهر في الإعلام 

 له خلال إبادة غزة.
ً
ممثلا

للكتاب«  يوتيبوري  »معرض  أنّ  للمفارقة  إثــارة  والأكثر 
الـــذي اخــتــتــم أمـــس، أقـــام دورتــــه الـــــ42 هـــذا الــعــام واضــعــا 
»التثقيف الشعبي« و»الألعاب« موضوعين رئيسيين لها، 
واحتضن  نــدواتــه 844 ضيفاً،  برنامج  فــي  شـــارك  فيما 
ــام أكــثــر مــن 4100 فعالية،  ــدار أربــعــة أيـ المــعــرض عــلــى مـ

ت كيبيك ضيف شرف على الدورة.
ّ
وحل

الفلسفة أمام سؤال الأخلاق

■ فـــي لقـــاء يضـــع العلاقـــة بيـــن الفلســـفة والأخـــاق فـــي 
صلـــب النقاش، تســـتضيف مكتبة »رقائم« جلســـة بعنوان 
»الأخـــاق وحـــدود الفلســـفة«، يقدّمهـــا يوســـف يونس، يوم 

الأربعـــاء 30 أيلـــول )ســـبتمبر( فـــي مســـاحة »إم ميرنـــا«.
التـــي  الأســـئلة  فـــي  البحـــث  أمـــام  المجـــال  اللقـــاء  يفتـــح 
تطرحهـــا الفلســـفة حيـــن تقترب من مفهوم الخير والشـــر، 
والمســـؤولية، والاختيـــار، والحـــدود التـــي يمكـــن أن يبلغهـــا 

التفكيـــر الفلســـفي فـــي مقاربـــة المســـائل الأخلاقيـــة.
وتأتـــي الجلســـة ضمـــن اللقـــاءات التـــي تســـتضيفها مكتبة 
وتبـــادل  والنقـــاش  للقـــراءة  مســـاحة  بوصفهـــا  »رقائـــم«، 
الأفـــكار، إذ لا يقتصـــر حضور الكتـــاب والفكر على القراءة 
التـــي  الأســـئلة  حـــول  جامـــع  لقـــاء  إلـــى  ليتحـــول  الفرديـــة، 

الفلســـفية. النصـــوص والمفاهيـــم  تثيرهـــا 
أيلـــول   30 الأربعـــاء  الفلســـفة«:  وحـــدود  »الأخـــاق 
»مكتبـــة   - مســـاءً   7:30 الســـاعة  عنـــد   - )ســـبتمبر( 
raqaem0@gmail. للاســـتعلام:  )الحمـــرا(.  رقائـــم« 

com

حفظ الذاكرة؟
ُ

من الفقد إلى الوثيقة... كيف ت

■ تستمر »الشبكة الوطنية لحماية المكتبات والأرشيفات 
والإرث الثقافـــي فـــي لبنـــان ـ تليـــد« فـــي مســـعاها للحفـــاظ 

علـــى ذاكـــرة لبنـــان الثقافيـــة مـــن المحـــو. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
فـــي  »التوثيـــق  سلســـلة  ضمـــن  حواريـــة  جلســـة  تنظـــم 
مواجهـــة المحـــو«، تحـــت عنـــوان »حيـــن يصبح الألـــم وثيقة: 
الثلاثـــاء 29  يـــوم  المحـــو«،  فـــي مواجهـــة  التوثيـــق  أشـــكال 
ـــز اللقـــاء علـــى 

ّ
أيلـــول )ســـبتمبر( فـــي مكتبـــة »بـــرزخ«.  يرك

العلاقـــة بيـــن الذاكـــرة والألـــم والتوثيـــق، وينتقل مـــن تجارب 
الفقـــد الشـــخصي إلى مســـؤولية المدن في حفـــظ ذاكرتها، 
خـــال  الصحـــي  القطـــاع  اســـتهداف  توثيـــق  إلـــى   

ً
وصـــولا

الطبيـــة  العلـــوم  فـــي  الباحثـــة  خلالهـــا  تتحـــدث  الحـــروب. 
هديـــل ديـــب، فـــي مداخلة بعنـــوان »الطب فـــي مواجهة القتل: 
توثيـــق اســـتهداف وتدميـــر القطـــاع الصحـــي فـــي لبنـــان«. 
المصـــادر  فـــي  والباحـــث  الاســـتقصائي  الصحافـــي  أمـــا 

المفتوحـــة واســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي فـــي الحروب 
علي شـــهاب، فيقـــدّم مداخلة بعنوان »من الألـــم إلى الوثيقة: 
وتتنـــاول  حـــرب«.  جريمـــة  ملـــف  العائـــات  تجمـــع  كيـــف 
مدينـــة  مســـتوى  علـــى  التوثيـــق  تجربـــة  الثالثـــة  المداخلـــة 
بأكملهـــا، مـــن خـــال عنوان »بنـــت جبيل توثق نفســـها في 
مواجهـــة المحـــو: تجربـــة بلديـــة بنـــت جبيـــل بحفـــظ ذاكـــرة 
المدينـــة«، ويقدّمهـــا الخبير الاقتصـــادي والمتخصص في 

التنميـــة المحليـــة المســـتدامة محمـــد داغـــر. 
»حيـــن يصبـــح الألـــم وثيقـــة: أشـــكال التوثيـــق فـــي 
)ســـبتمبر(  أيلـــول   29 الثلاثـــاء  المحـــو«:  مواجهـــة 

- الســـاعة 6:00 مســـاءً - »مكتبـــة بـــرزخ« )الحمـــرا(. 
03/887909 للاســـتعلام: 

أصوات صنعت ذاكرة الأغنية اللبنانية 

■ عـــودة إلـــى الزمـــن الجميـــل وإلـــى ألحـــان الحـــب الخالـــدة 
المدينـــة«  »متـــرو  يســـتضيف  إذ  اللبنانيـــة!  الأغنيـــة  فـــي 
أمســـية موســـيقية بعنـــوان »يا قمـــر الدار«، ضمن مشـــروع 

»عالقمـــر«، يـــوم الأربعـــاء 30 أيلـــول )ســـبتمبر(.
ريبيرتـــوار  ضمـــن  اللبنانيـــة  الأغنيـــة  الأمســـية  تســـتعيد 
 مـــن وديـــع الصافـــي، وفيـــروز، ونصري 

ّ
 لـــكل

ً
يضـــم أعمـــالا

شـــمس الديـــن، وصبـــاح، وزكـــي ناصيف، وفيلمـــون وهبي، 
ومـــروان محفـــوظ، فـــي تحيـــة لأصـــوات وملحنين أســـهموا 
فـــي تشـــكيل ملامـــح الأغنيـــة اللبنانية وترســـيخ حضورها 

فـــي الذاكرة الموســـيقية.
يشـــارك فـــي العـــرض شـــربل موســـى غنـــاءً، ورفاييـــل على 
العـــود والبـــزق، وتيـــم علـــى النـــاي والساكســـوفون، ووائـــل 
علـــى الكيبـــورد، إلـــى جانـــب رانـــي وخوســـيه علـــى الإيقـــاع، 
فـــي فرقـــة تجمع بيـــن الآلات الوتريـــة والنفخيـــة والإيقاعية. 
 - أيلـــول )ســـبتمبر(  الأربعـــاء 30  الـــدار«:  قمـــر  »يـــا 
الســـاعة 9:00 مســـاءً - »مترو المدينة« )كليمنصو(. 

76/309363 للاســـتعلام: 

  المفكرة
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